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 كنيسة السيدة العذراء بالفجالة
 



 رحلة بولس الرسول الأولى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  )٢٣:١٨أع  + ١٦:١٦أع  + ١٣:٤غل(بولس هو الذى بشر غلاطية  ♦

عاصمة إقليم و )تركيا(غلاطية وكيليكية وكبدوكيا وميسيا هى أقاليم كبيرة فى آسيا الصغرى  ♦

  )عاصمة تركيا الآن(غلاطية هى أنقرة 

، أيقونية، سيديةيب  إنطاكية:لية إلى إقليم غلاطية م ضمت الدولة الرومانية المدن التا٢٥فى سنة  ♦

  . وذلك لأسباب إدارية،سترةل ،دربة

نطاكيا إوأيقونية و سترةلوشملت دربة و) سوريا(رحلة بولس الرسول الأولى بدأت من أنطاكية  ♦

نضمت فى وقت االمدن كانت قد  هذهو.  بشر إقليم غلاطية فى رحلته الأولىفقدإذاً . بيسيدية

  .قليم غلاطيةسابق لإ
א 

  ).٢:١٥ – ٢٦:١٤أع (م عشية إجتماع الرسول ببقية الرسل فى أورشليم ٤٩غالباً فى حدود سنة 
 

وذاعت عنهم هذه . الغلاطيون شعب عنيد ومحاربون أشداء، وصفهم أحد شعرائهم بالشعب الغبى

   ).٣:٣ + ١:٣غلراجع (ستعارها منه بولس الرسول او. الصفة

  
  مقدمةمقدمة

אW 
صرين المتعصبين للناموس، تنورد لبولس الرسول أن كنائس غلاطية وقعت فريسة لبعض اليهود الم

وهؤلاء ينادون بضرورة الختان والإلتزام بالناموس بالنسبة للمسيحيين، وأنه لا خلاص بدون حفظ 

 وهم كذبة لأنهم رفعوا ،صرينتننهم م فهم إخوة لأ،الناموس والختان وأسماهم بولس بالإخوة الكذبة



 

 ها بالمزعجين إذ تابعووأسماهم أيض. موسى فوق المسيح، هم تنصروا ولكن بقى فيهم الفكر اليهودى

  .)١٣، ١٢:١٨أع  + ٧:١غل(وأثاروا الكنائس ضده فى كل مكان 

قيقيين هم حوهاجم هؤلاء الإخوة الكذبة بولس الرسول وتهجموا على رسوليته قائلين إن الرسل ال

لتزمت اولو . )١:١غل(ثنى عشر، لذلك دافع بولس عن إرساليته من أول آية فى الرسالة فقط الا

ولقد سميت المسيحية فعلاً . المسيحية بتعاليم هؤلاء لصارت المسيحية مجرد طائفة من طوائف اليهود

ا أنها طائفة يهودية، والمعنى أن هؤلاء فهمو. )١٤، ٥:٢٤أع( وسميت الشيعة )٢:٩أع(أولاً الطريق 

  .)١٧:٥أع(لكن لها طريق أو فهم مختلف 

 بولس أن يكتب عن نفسه وعن لذا اضطر ه المتهودين شككوا فى صدق إرساليتولأن هؤلاء

 للمسيحيين فى باضطهاده فاعتربل وتكلم عن نفسه قبل إرساليته و.  المسيح لهةصدق وحق إرسالي

وهو يؤكد .  صدق إرسالية المسيح لبولس ثبتت صدق تعاليمهولاحظ أنه إذا ثبت. جهالة قبل أن يؤمن

ختاره وهو بعد فى بطن أمه ا وبأن االله )٩:٢(عترفوا برسوليته اصدق إرساليته بأن التلاميذ الأعمدة 

  ).١٧ـ١٥:١(

 بولس أن التبرير يكون بالإيمان بدون ناموس، حهود، وفيها يشرتوهذه الرسالة هى دفاع ضد بدعة ال

ونرى فيها أن عمل الروح القدس هو أن ينشئ الحياة الجديدة . ا محل أعمال الناموسحل تمامفالنعمة ت

ا الله غير خاضع ا حربنًافالمؤمن يولد من الروح القدس فى المسيح فيحسب . للمؤمن فى المسيح يسوع

  .للناموس

لذين يسمحون ولأن هؤلاء المتهودين قالوا إن ما يعلم به بولس ضد ما يعلم به الإثنى عشر ا

ختاره من بطن أمه وأن إرساليته هى اضطر بولس أن يشير لأن االله ا وبحفظ السبت وغيره، نبالختا

لذلك فهو غير مخطئ فى تعاليمه لأنها من السماء رأساً . ثنى عشرمن المسيح مباشرة، وليس من الا

 ثم يورد قصة الأزمه )١٢،١١:١غل(وهو فعل هذا ليثبت صدق الإنجيل، أى البشارة التى يبشر بها 

بطرس إذ كان يفرق بين مسيحيي الأمم ما فعله ستقامة االتى حدثت بينه وبين بطرس ليكشف عن عدم 

وبولس قصد إبراز هذه القصة ليبرز فيها ). ١٤ـ١١:٢الذين من أصل يهودى غل(ومسيحيى الختان 

دون ( الأممى وعمدهم خطأ الأخذ بضرورة الختان، لأن بطرس معروف عنه أنه بشر بيت كرنيليوس

ا أنه من غير الواجب أن يضاف ر فيه رسميقوهو صاحب قرار مجمع أورشليم الذى أُ) أن يختتنوا

وبطرس فعل هذا ليس . )١١ـ٧:١٥أع(ا من أعمال الناموس يئًشعلى كاهل الأمم الداخلين للمسيحية 

ونلاحظ أن هؤلاء ). ٢احصحإنظر تفسير اهناك رأيين فى هذا، (عن عقيدة إنما مجاملة لليهود 

من الأمم ليثبتوا صحة ) كموقف بطرس هنا(المعلمين المتهودين إستندوا على مثل هذه المواقف 

  .عقيدتهم فى ضرورة الإلتزام بالناموس

وكان التلاميذ يخشون المجاهرة بعدم ضرورة حفظ عادات الناموس أمام مسيحيى الختان الذين 

ى لا يتشككوا فى المسيحية، بل أن يعقوب أقنع بولس أن يتظاهر تربوا على الإلتزام بالناموس حت

 ٦



 

 

 حتى لا يتشككوا مع عدم إقتناع يعقوب نفسه ولا )٢٧ـ١٧:٢١أع(بحفظه للناموس أمام هؤلاء القوم 

  .التلاميذ بضرورة ذلك كما وضح فى قرارات مجمع أورشليم

كان مشكلة ) ية بناموس موسىأى أن يلتزم الأممى الذى يدخل المسيح(ومن هنا نرى أن التهود 

كبيرة جداً فى بداية المسيحية، بل كان يمكنه هدم المسيحية لولا صلابة دفاع بولس الرسول ورفضه 

لاءة، ثم لولا رؤيا الم) قبول الأمم(ولاحظ تردد بطرس الرسول فى عماد كرنيليوس، أى . لمبدأ التهود

   ).١٨:١١ـ١:١٠أع (رنيليوس أمام بطرس حلول الروح القدس على ك

W 
!  من الروح القدس؟وء كيف يختلف بولس وبطرس فى الرأى وكلاهما ممل...هناك سؤال يثار هنا

متلاء من الروح القدس لا يعطل حرية الإرادة وطالما نحن فى الجسد، سيكون ن الاإوالإجابة ببساطة 

رأى الروح القدس ونحن  ":رسللنا إرادة قد تختلف مع إرادة االله وقد تتفق معه، وهذا تفسير قول ال

 وتباحثوا فى الأمر وتوصلوا لقرار بإرادة شخصية ااجتمعووتفسير هذا أن الرسل ) ١٥:٢٨أع ( "...أن

وربما لو صلى بطرس قبل أن يعتزل . وبحرية، ثم صلوا فأعلن الروح القدس لهم نفس ما توصلوا إليه

كن هنا يتضح أن بطرس كان له رأى وبولس له ل. الأكل مع الأمم لكان الروح القدس قد منعه عن ذلك

 لسبب بسيط أن القديس يوحنا ...ونقول ربما لو صلى بطرس لكان روح االله قد منعه. رأى مخالف

 يفسر موقف بطرس بأنه موقف مقصود، قصد به بطرس أن يتكلم بولس ويعلن تعليمه مذهبى الف

  .الجديد بأن الأمم مقبولين دون ختان أو تهود

تهايوجود موقفين مختلفين كموقف بطرس وموقف بولس إستفادت منه المسيحية فى بداا عموم .

والأمم .  موقف كموقف بطرس وإلا تركوا المسيحية غيرما كانوا سيقبلون) صرينتناليهود الم(فالختان 

واالله سمح .  غير موقف كموقف بولس وإلا تركوا المسيحيةاما كانوا سيقبلو) صرينتنالوثنيون الم(

بوجود بطرس بموقفه ليحتضن الختان وبولس بموقفه ليحتضن الأمم، إلى أن ينصهر كلاهما، الختان 

لكن بالنسبة لنا فإنه علينا أن نفهم أنه طالما نحن فى الجسد فستظل لنا إرادة . والأمم فى بوتقة المسيحية

القدس يحاول أن يقنع كل منا والروح ) ا كثيرةا وآلاموهذا ما يسبب لنا أحزانً(قد تخالف الروح القدس 

أما فى السماء فلن نريد سوى ما . ومن يقتنع وتكون إرادته كإرادة االله يفرح. )٧:٢٠رإ(بما يريده االله 

 "تدينون أسباط إسرائيل "وهذا تفسير لقول السيد المسيح . يريده االله، ولن نطلب سوى مجد االله

بما لو علمنا هنا أن أحد أقاربنا سيدان فى اليوم ر.  فإرادتنا ستكون هى نفس إرادة االله)٢٨:١٩مت(

  .ن تكون لنا إرادة مخالفة لإرادة االلهلالأخير لإضطربنا بسبب عواطفنا البشرية، ولكن فى السماء 

ونلاحظ أن بولس كان له رأى مخالف لإرادة االله، فهو يريد أن يشفيه االله، وطلب هذا ثلاث 

  .هو إرادة االله، فكف عن الطلبمرات، حتى أقنعه االله أن الشفاء ليس 

ويهاجم باقى . )٤ـ١:٥(نرى بولس يهاجم الختان ويثبت عدم نفعه للخلاص  وفى رسالة غلاطية

 ويحرم )٣:٣غل(ووصف من يفعل ذلك ويلتزم بالناموس بالغباء . )١١، ٩:٤(أركان الناموس الطقسية 

 ٧



 

تحدث عن السر الذى أعلنه له االله  ي)٩ـ٢:٣أف(وبولس رسول الأمم نراه فى . )٩:١(م بهذا من يعلّ

. فالخلاص المجانى صادر للجميع يهود وأمم. وهو أن الأمم سيخلصون بالنعمة وليس بأعمال الناموس

ا فى صراعه ضد هؤلاء المتهودين ليحفظ حق الإنجيل وهو الخلاص بالنعمة وكان بولس صلب

 وبالنعمة يصير المؤمن . الناموس وأن الخلاص هو مجاناً وليس بأعمال. لا بالناموس)٥،٤:٢غل(

وإنها . ا الله حسب الروحبنًاد ليصبح عمهذا ما يصنعه الروح القدس فى الم. )١٥:٦غل(خليقة جديدة 

  .)١٠، ٣:٣غل(موسى  يترك المؤمن كل هذا ليعود لناموسلخسارة فادحة أن 

واق ولا بركات نلاحظ غضب بولس الرسول من أهل غلاطية فى أسلوبه فى هذه الرسالة فلا أش

نراه فى بعض الأحيان فى  لكن فى مقابل كلماته العنيفة. ولا تحيات ولا كلمة مديح بل أسماهم أغبياء

لرسول فهو أب وهذا التوازن يكشف شخصية بولس ا. )١٨:٦ + ١٢:٤(منتهى الرقة بل يتضرع إليهم 

. خض بهم أى أولاده وحزم، حين يؤنب ويعنف فهو خائف على هلاك من تمةقلبه مملوء حب ورحم

والأب إذا تعامل بلطف مع أولاده حين يكون الأمر محتاج إلى تعنيف فهو بهذا يفسدهم كما حدث فى 

  .حالة عالى الكاهن وأولاده

٢٣، ١٧:١٦تم(ين ومرة بالعنف لا فى كلام المسيح لبطرس مرة بالطبقًونرى أسلوب بولس م( .

ذه الرسالة، قارن إفتتاحية رسالة غلاطية مع أفسس وحتى تكتشف أسلوب بولس العنيف الغاضب فى ه

ا بحالة شعبى أفسس وتسالونيكىوتسالونيكى، ففى الأخيرتين كان بولس فرح.  

ب بأحرف كبيرة وصيته من جهة رفضه تفى نهاية الرسالة أمسك بولس بالقلم وبعين مريضة ك

  .خوة الكذبة وكذب تعاليمهمللختان كشرط للخلاص، كتب هو بنفسه بخط يده ليثبت كذب هؤلاء الإ

نيت عليه رسالة رومية، إذ لهما نفس الأفكار، ولكن رسالة رومية هذه الرسالة هى الأساس الذى ب

 كانوا من مسيحيى ةونلاحظ أن الذين بشروا فى رومي. أوسع فى أفكارها، أما غلاطية فهى أسبق

  .)صرينتناليهود الم(الختان 

  

   ١٢:٥ـ١:١ هو الجزء العقيدى ولالأ: تنقسم الرسالة إلى قسمان

  .      الآخرـ١٣:٥ هو الجزء التعليمى الثانى  

  

אא 
ن إولكن أن يقول أحد . ختنون الآنالختان فى حد ذاته لن يضر المؤمن فى شئ، فمعظم الرجال ي

ومع أنه خطأ . أن ينتشرولهذا لم يسمح بولس لهذا الخطأ . الختان ضرورى للخلاص فهذا هو الخطأ

ا فى الإيمان المسلم مرة للقديسين مهما كان بسيطًما تعديل بأى بسيط إلا أنه حاربه بصلابة ولم يسمح 

بائنا حتى لا يتم أى تعديل فى إيمان الكنيسة، فمن يسمح بتعديل صغير سيدخل آستشهد اوهكذا ). ٣هي(

لقد حارب .  ولنحذر من الثعالب الصغيرة،انمن هذا الباب تغيير أكبر وأكبر إلى أن يفسد الإيم

 ٨



 

 

فى قانون الإيمان ليصبح " Ο"ستشهد الآلاف حتى لا يتم تعديل حرف افى خمس مرات وأثناسيوس ونُ

"Ι . " ا عن صحة عقيدتنا ونتمسك بها إلىفلندافع إذً. ريوس وأتباعه والملكآوكان هذا هو كل ما يطلبه 

 .النفس الأخير
  

א 
وعواقب الخطية كانت هلاك أبدى . تشير لخلاص الإنسان من عواقب الخطيةالخلاص كلمة 

وأمراض جسدية ونفسية وعبودية وإنتشار المظالم ) أبدى وأدبى وجسدى وروحى(وموت بأنواعه 

 والخلاص ، الخلاص فى المفهوم اليهودى:وهناك فى الكتاب المقدس طريقان للخلاص.  الخ...والألم

ا لما فهمناه ن ما أشار له العهد القديم كان رمزإهما ليسا طريقان مختلفان، بل و. فى المفهوم المسيحى

  . الرمزلَطُولكن حين أتى المرموز إليه ب. فى العهد الجديد
 

אאא 
فكان الضمير الإنسانى . والضمير هو وصايا االله مطبوعة على القلب. خلق االله الإنسان وله ضمير

وهذا ما أسماه بولس الرسول ناموس الطبيعة أو الناموس الطبيعى . يحكم البشرهو الذى 

وزادت التعديات وتحولت قلوب البشر إلى . ومع السقوط تشوه الضمير بل تبلد. )١٥،١٤:٢رو(

لذلك تدخل االله وأعطى الناموس لموسى حتى يكبح جماح . أحجار، وما عادت وصايا االله ظاهرة فيها

كان . ا على ألواح من حجر لتتناسب مع حالة قلوب البشر الناموس لموسى مكتوبالبشر، وأعطى االله

وحدد االله للإنسان . ريغورىالقداس الغ"  يتنى الناموس عوناًأعط"ا للإنسان إذ تحجر قلبه الناموس معينً

تان وحفظ وهذه الفرائض تشمل الخ" فعل هذه فتحياا . ")٥،٤:١٨لا (فرائض إذا إلتزم بها الإنسان يحيا 

. افالسبت مقدس وأيام أوائل الشهور مقدسة، وكل خطية يقدم عنها ذبيحة إذا كانت سهو. بعض الأيام

 وكانت المشكلات الناجمة عن )١:٤لا(أما من كان يرتكب خطية عن عمد، تقطع تلك النفس من شعبها 

  :هذا الناموس هى كالآتى

١. عترف تلاميذ المسيح قد ااموس ويحفظ وصاياه كاملة، وا أن يلتزم بهذا النلم يستطع أحد مهما كان بار

   ).١٠:١٥أع (ورسله بهذا 

 ١:٤لا( "ا يقدم ذبيحةإن أخطأ أحد سهو "فالناموس يقول . الخطايا التى عن عمد ظلت بلا غفران .٢

،٢٢،١٣.(  

٣. دم الذبيحة المطلوبة، قفالإنسان الخاضع للناموس إذا أخطأ ي. وثلّالذبائح لم تحل مشكلة الضمير الم

وبها يتطهر من الخارج أى يظهر أمام الناس أنه بار إذ قدم الذبيحة فغفرت خطيته، ولكن ضميره 

ا يظل يئن لأنه يشعر فى قرارة نفسه أنه يشتهى الخطية ولكنه خائف من نتائجها، أى عقوبات داخلي

لك قال الرسول هنا أن الناموس كان لذ. الناموس، وبهذا يحيا الإنسان فى ظل الناموس فى كبت داخلى

 ٩



 

قارن و( أى هو لكبح جماح الناس بصورة مؤقتة إلى أن يأتى المسيح )٢٤:٣غل(مؤدبنا إلى المسيح 

  ).١٤:٩، ٢٢:١٠مع عب

٤. ا، كانت هناك مشكلة ظهرت فى تطبيق الناموس، وهى أن من إلتزم بوصايا الناموس إعتبر نفسه بار

ولاحظ أن بولس وهو . صه، وهذا قاده للكبرياءره الذاتى هو الذى يخلّودخله البر الذاتى أى شعر أن ب

نه أول الخطاة إوفى ظل الإنجيل يقول . )٦:٣فى(نه بلا لوم إفى ظل الناموس يقول عن نفسه 

  ).١٥:١تى١(

القداسة عن  وبالرغم من عيوب الناموس فإنه جعل اليهود أبر ممن حولهم بمراحل، وتفوقوا فى

ولكن المثالية كانت فى . التى بلا ناموس، وأفرز الناموس قديسين عظماء وأنبياء أبرارالأمم الوثنية 

 فالذبائح كانت تشير لذبيحة )١:١٠+١١،٩:٩عب(رات العتيدة يالمسيحية وكان الناموس ظلاً للخ

حة ا على مذابح الكنائس، والختان يشير للمعمودية، والسبت يشير للراالصليب، والذبيحة المقدمة يومي

التى حصلنا عليها بفداء المسيح، هنا على الأرض بصورة جزئية وهى السلام الذى يملأ القلب، 

لقد كان العهد القديم وسيلة لشرح . والراحة الحقيقية فى السماء حيث يمسح االله كل دمعة من العيون

ات مادية مثل كان البار فى العهد القديم يحصل على البركة التى كانت خير. وإيضاح أفكار الخلاص

ا لميراث السماء والحياة الأبديةميراث الأرض والعمر الطويل أما هذا فكان رمز.  

 ١٠



 

 

   

  
  

  

  

  

  

 ١١



 

  
אא 

ا قد زاغوا وفسدوا ا أم أمميهودكانوا نفهم من كلام بولس الرسول أن كل البشر سواء  ـ ١

 البر الذاتى هلتزم به دخلامهم لم يلتزم بالناموس ومن فالأمم عبدوا أوثانهم، واليهود معظ. )١٢:٣رو(

  .)٣٣، ٤٨:٨يو+ ٣٤:٩يو(والكبرياء 

 مخلص من السماء يموت بدلاً عنها، تاحتاج الموت، ولذلك تاستحقفسدت كل الخليقة و ـ ٢

  .ويجددها فتصير خليقة جديدة بها تخلص

  ).١٧:٥كو٢(فى المسيح نصير خليقة جديدة  ـ ٣

ورسم .  إنسان جديد مكانهةتجدد الإنسان، يكون هذا بموت الإنسان العتيق وقيامولكن كيف ي ـ ٤

دفن ونموت مع المسيح، ثم نقوم فى السيد المسيح سر المعمودية ليحدث فيه هذا، إذ فى المعمودية نُ

ا يجب أن يسبق المعمودية، فمن آمن وإعتمد خلص  ولكن الإيمان قطع)٦ـ٣:٦رو(حياة جديدة 

   ).٥:٣يو( وهذه الولادة الجديدة فى المعمودية تتم بعمل الروح القدس فى الماء ،)١٦:١٦مر(

 ونحن لا ،)١٦:٣كو١(بعد المعمودية نحصل على الروح القدس فى سر الميرون ليسكن فينا  ـ ٥

  .بن اهللانستحق حلول الروح القدس فينا، ولكن هذا يحدث لأننا نقوم فى المعمودية متحدين بالمسيح 

+ ١٠،٩:٣كو(د فيه حتى يصل إلى صورة المسيح جدل الروح القدس فى الإنسان إنه يظل يعم ـ ٦

كلمة  ()٨:١٦يو + ٧:٢٠رإ(وذلك بأن يبكت المؤمن إن أخطأ ويقنعه بفساد طريق الخطية . )١٩:٤غل

ه، وحينما يقتنع الإنسان يعطيه الروح القدس قوة جبارة تعين). ا يقنع ويوبخيبكت يمكن ترجمتها أيض

هذه القوة تعين المؤمن على ترك طريق الخطية، بل وأن  .)١٣:٨، رو٢٦:٨رو(فهو يعين ضعفاتنا 

إن كان هذا . )٣:٨رو(ا أمام الخطية، أو أن تكون الخطية مائتة داخلة  ميتًايكون كما لو كان مصلوب

ع بتبكيت الروح له ا عن الخطية إذ يقتنا أن يحسب نفسه ميتًالمؤمن يصلب ذاته بإرادته ويحيا مجاهد

  .)٢٠:٢غل + ٥:٣كو+ ١١:٦رو(

  

ثم يبدأ الروح القدس يبكت الإنسان على بر أى يبكته على إنه لا يعمل أعمالاً إيجابية، أى  -٧

أعمال بر، وحينما يقتنع ويجاهد ويبدأ فى العمل يعطيه الروح القدس أن يثبت فى المسيح فتكون له 

بل أن الروح القدس ينقل . )٢١:٥كو٢ + ٢٠:٢غل(المسيح  ويكون له بر )٢٣:١فى(حياة المسيح 

   ).٥:٢فى  + ١٦:٢كو١(لنا فكر المسيح 

والنعمة هى عطية " النعمة"عمل الروح القدس فى المؤمن هو عمل جبار ويسميه الكتاب  -٨

ا نستحقهلا نعمة وتعنى أنها تعطى لنا ونحن االله لنا هى ولكن علينا أن نفهم أن كل عطايا . مجانية

  :وتنقسم هذه العطايا أى النعمة إلى. 

 ١٢



 

 

  

  الضمير     
  

  ناموس 

 الخطية

. مثل فداء المسيح وحلول الروح القدس علينا. عطايا عامة حصل عليها الكل، كل من يؤمن ـ ١

   ٨:٥هذه أعطيت لنا لا لبر عملناه، بل مات المسيح عنا ونحن بعد خطاة رو 

ن هذه لا تعطى للمتراخى ا نعمة، ولكالقوة التى تعمل فى المؤمن فتغير طبيعته، وتسمى أيض ـ ٢

  :والجهاد نوعان. والكسول، بل تعطى لمن يجاهد

  أن نقف أمام الخطية كأموات :سلبىأ ـ 

  .صلاة وصوم وتسابيح وخدمة :إيجابى ـ ب

. )راجع كتاب تفسير رومية(ومن يجاهد تنسكب عليه النعمة التى تغير طبيعته، ولا نعمة بدون جهاد 

والا.  بالروحاامتلئوبولس الرسول يقول ف. اولنأخذ هنا مثالاً واحدهو نعمة أى امتلاء بالروح قطع 

ولكن لا نعطى الروح القدس أو . !عطية مجانية فما هو العمل الذى نستحق عليه أن نمتلئ بالروح

عطى للذين ن الروح القس يإ. وهذا يظهر فى تعليم السيد المسيح أولاً. الإمتلاء بالروح ما لم نجاهد

متلاء وبولس نفسه حين قال إمتلئوا بالروح رسم لنا طريق الجهاد المطلوب للا. )١٣:١١لو(يسألونه 

وبهذا نفهم أنه لنحصل على الإمتلاء بالروح يلزمنا أن نجتهد بلجاجة بصلوات . )٢٠ـ١٨:٥أف(

  .إلخ... وتسابيح وشكر دائم

  
١Jא 

  الضمير هنا هو الناموس الطبيعى                               

  نجد هنا أن ناموس الخطية له قوة ضاغطة                                

  . والضمير يقاوم الخطأ. الإنسان على                               

  .ولكن ناموس الخطية له سطوة                              

 ١٣



 

٢Jא 
  صار ناموس موسى عوناً، بما له من قوة                           

  ضد. وعقاب، للناموس الطبيعى  تأديب                          

  لرسوللذلك قال بولس ا.  ناموس الخطية                          

   ٢٤:٣نا إلى المسيح رو بإن الناموس مؤد "                         
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  ناموس الخطية
  

  

  اموس الخطيةن

          

بالمسيح كان لنا 

النعمة وهى قوة 

 جبارة ولكنها

  .لمن يجاهد

إنسان لا يجاهد   

فنجد أن هذا 

الإنسان يشتكى 

من أن للخطية 

  قوة قاهرة عليه

  ١٤:٦رو   

 هنا .إنسان مجاهد

النعمة  نرى أن

تكبح ناموس 

وكأن  الخطية

المؤمن ميت عنها 

وأعضاؤه ميتة 

  أمامها

  

٣אهذا يتمتع بمعونة النعمة=  א.  

وهذه الطبيعة الجديدة أو الخليقة الجديدة . )١٥:٦غل(الخلاص يتم لمن صارت له الطبيعة الجديدة   -٩

عمل . )٥:٢أف( "بالنعمة أنتم مخلصون "لذلك يقول بولس الرسول .  تعملها فينا النعمة)١٧:٥كو٢(

النعمة هنا يويجعل الخطية بلا. )٩:٣كو + ١٩:٤غل(رنى لأصير على شكل المسيح غي سلطان على 

 ١٤



 

 

وإذا كانت النعمة هى القوة . )٢٢:١٠ +١٤:٩عب(يتطهر ) الضمير(ويجعل الداخل . )١٤:٦رو(

بل أنسب كل ما هو . ا على أن لا أفتخر بأى عمل أعملهإذً. رة لطبيعتى، وبهذا أخلصالمغيصالح فى  

أما من يفتخر بأعماله فيكون مثل اليهودى المتكبر الذى  . )٩، ٨:٢أف + ٧:٤كو١ + ١٧:١يع(الله 

المؤمن المسيحى يجاهد ويعمل ولكنه يثق أن الذى يعمل . دخل فيه البر الذاتى فصار يتفاخر بأعماله

فتخر ا التى بها يخلص، فإذا ر طبيعتهفيه هو االله، هو الذى تجسد ومات وقام وأرسل الروح القدس ليغي

ا وقطع. )٧:٣كو١(قى ولكن االله الذى ينمى سفهو يفتخر بما فعله المسيح لأجله، هو عليه أن يغرس وي

  .)٨، ٧:٦غل(ا، أى لن يخلص لن يجد ثمار) لا يجاهد(من لا يغرس أو يسقى 

ع أحد أن وهذه لم يستط. ن يفعلها يحيا بها الوصايا، م من الخلاص عند اليهود هو مجموعةاذً إ-١٠

أما الخلاص فى المسيحية، فإن المسيح  .وبهذا صار الناموس يحكم بالموت على الكل .يفعلها بالكامل

كلما نجاهد . ا للثالوثبل صرنا مسكنً.  طبيعة جديدة والروح القدس يغرس فى،يعطينى حياته أحيا بها

لسمائية، فنفرح هنا على الأرض وتكون لنا حياة ر طبيعتنا ونقترب من الصورة اتعمل فينا النعمة لتغي

 فعتراوالنعمة تعطينا قوة بها لا تسود الخطية علينا، وإن أخطأنا فباب التوبة والا. أبدية فى السماء

  ).١٠ـ٧:١يو١(مفتوح أمامنا، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية 

ص كل إنسان، تدفع كل خاطئ يائس إلى عقيدة الخلاص المجانى هذه، وإن االله بنعمته يريد أن يخل-١١

ا أن يخلصهأن يقبل إلى االله بإيمان طالب.  

  .أكبر دليل على عمل النعمة هو تحول بولس الرسول من مضطهد للمسيحية إلى كارز بها-١٢

  

אאא 
أى ( أى كانت شهواته مقدسة . لذلك كان آدم يحب االلهة الإنسان على صورته، واالله محبخلق االله 

كانت ) ٣١:٨أم (  وكما كانت لذة االله فى بنى آدم .)مخصصة الله أى يحب االله من كل القلب

  .ألم يكن على صورته..... بالتأكيد لذة آدم فى االله 

) اا، ألن يمتلئ قلبك فرح إذا تقابلت مع شخص تحبه جد...إسأل نفسك(المحبة تترجم إلى فرح  

  .فالمحبة تحولت لفرح. ن آدم كان يعيش فى جنة عدن، وعدن تعنى فرح وإبتهاجولهذا نسمع أ

ا آخر، فهو فى محبته كان يطيع وصايا االله، فمن يحب هذه المحبة فى قلب آدم كانت تعنى شيئً 

  ).٢١:١٤يو(يطيع وصايا من يحبه 

. ..ته وأموالهوسقط آدم وتحول الحب فى داخله للعالم، صار يحب العالم ويشتهيه، يشتهى ملذا 

عبد لهذه الملذات، وتحول حب االله إلى حب للعالم، لهذا عاش آدم وعاش أولاده فى غم وهم ستُاو

لقد .  من حب االلهوءوتحجر القلب، وإزدادت الخطية والتعدى، فما عاد القلب ممل.  وقلقوألم

  .اثم كان الناموس عونً. صارت القلوب حجرية، ومات الضمير

 ١٥



 

. )٢٢:٥غل(ة بالفداء، ثم بحلول الروح القدس الذى كان من أول ثماره المحبة وكان تجديد الخليق 

والنتيجة . وبهذا فهو يعيدنا للحالة الأولى قبل السقوط. )٥:٥رو(وهو سكب محبة االله فى قلوبنا 

). إستعاد الإنسان الحالة الفردوسية الأولى. ( الله هى أنه يعيش فى فرحة محبوءالطبيعية للقلب الممل

  ).٢٢:٥غل( فرح :سدلك نسمع أن ثانى ثمار الروح القلذ

 محبة قلب زالت منه وءفالقلب الممل. )٢١:١٤يو( محبة الله سيطيع وصايا االله وءوالقلب الممل 

وكان هذا هو وعد االله أن يحول قلوبنا من قلوب حجرية إلى قلوب . صفة الحجر، وصار قلب لحم

  ).٣٣:٣١رإ(وعد أن االله يكتب وصاياه على قلوبهم  وكان هذا هو معنى ال)١٩:١١حزقيال(لحمية 

وبهذا المفهوم نسمع أن االله يطلب من شعبه فى كل زمان ومكان أن يحبوه من كل القلب والنفس  

الوحيد ب منا ولكن لأن االله يعرف أن حبه هو الطريق ح لا لأن االله محتاج لهذا ال)٥:٦تث(والقوة 

أى محبة لشهوات العالم تعطى لذة مؤقتة . وتستعبد صاحبها أخرى تذل ةأما أى محب. للفرح الكامل

  .يعقبها مذلة وحزن

ا الروح القدس يكبت فينا محبة العالم وشهوته، ويحول هذه المحبة لتكون محبة الله، فنستعيد إذً 

وما عجز الناموس أن يتممه بأوامره، عمله الروح . نصير خليقة جديدةو.  الفردوسية الأولىالحالة

  ).٣:٨رو( المؤمن القدس فى

  
 

אא 
אW٤:١ ( هو أبانا الذى يحبنا كأبناء.(  

אW هو محررنا بدمه من الخطية والعبودية ومن لعنة الناموس، وبالنعمة نصير على صورة المسيح 

)١٩:٤+١٣:٣ +٤:١.(  

א אWأرسله االله . ح كأبناء له، أحرار هو روح التبنى يعمل فينا ليحضرنا للآب فى المسي

 ،)٣:٣( ويبدأ العمل ويكمله ،)٦:٤( ويسكن فى قلوبنا ،)٢:٣( ونناله بالإيمان ،)٥:٣+٦:٤(ليعمل فينا 

  .)٢٤ـ٢٢:٥(وهو واهب الثمر 
 

 ١٦



אאאא
  
واالله الآب الذي أقامه من  لمسيح ايسوعببل  لا من الناس ولا بإنسان سول رولسب”  :١:١غل

  .” الاموات
من أول آية يؤكد بولس أن إرساليته من االله حتى يثبت صدق تعاليمه عن الخلاص بالإيمان بدون 

نه لو ثبت أن االله أرسله وهو وبولس يؤكد عل صدق إرساليته ليس عن إفتخار بل لأ. أعمال الناموس

  .يتكلم به وفيه فكلامه صدق وبذلك يثبت كذب تعاليم الإخوة الكذبة

دعى بفكر إنسان، فلو إن رسالته من الناس لكانت يقصد بالناس البشرية كلها، فهو لم ي :لا من الناس

  . هى لا تحتمل الخطأاًلكن دعوته سمائية، إذ. تحتمل الخطأ

 ظلوا على ر هناك وسيط فى دعوته، ولا حتى أرسله الإثنى عشر لأن الإثنى عشلم يكن: ولا بإنسان

ن المسيح يحيا فيه، إبل نرى أن بولس يقول . )١:٣، ٤٦:٢أع(عوايدهم وكانوا يصلون فى الهيكل 

 فالمسيح )١٦:٢كو١( بل أنه لم يعد له فكر شخصى )٢٠:٥كو٢ + ٢٠:٢غل(وبه يحيا ويكرز ويتكلم 

بولس فهم أن المسيحية هى أن يموت عن العالم فيحيا . يقول وما يفعل وما يعلم بهما الذى فيه يلقنه 

مه حنانيا عتمد على يد حنانيا وعلّانرى دور الكنيسة فى إرسالية شاول، فهو ومع كل هذا . المسيح فيه

. )٣، ٢:١٣أع( وضعوا عليه اليد ثانية لينال نعمة الكهنوت والرسولية  ثم)١٨،٧، ٦:٩أع(الأوليات 

حتاج بولس للكهنوت الذى فى الكنيسة، فاالله هو الذى وضع امه، فلقد فمع أن االله هو الذى أفرزه وعلّ

  . نظام الكهنوت فى الكنيسة، ولذلك هو لا يخالفه

 أن الذى قال إفرزوا لى شاول هو الروح القدس،  نرى)٢:١٣أع(فى : بل بيسوع المسيح واالله الآب

 نجده )٣:١غل(وفى . بن قبل الآبولاحظ أنه ذكر الا. الآببن وا الاوهنا نرى أن الذى دعاه هم

من . ه فى الطريق إلى دمشق كان المسيحوالذى قابل. )١٩:٢٨مت(بن، وهكذا فى يضع الآب قبل الا

، فهذا ظ أنه لم يقل بيسوع المسيح واالله، ونلاح الثالوث والمساواة بين الأقانيمكل هذا نرى وحدانية

ولكن نفهم من قوله بيسوع المسيح واالله الآب الوحدة بين الآب . لمسيح ليس هو االلهيعنى أن يسوع ا

ولماذا يذكر الرسول الآب؟ لأن الآب أرسل الرسول ليشهد . بنفمشيئة الآب هى مشيئة الا. والإبن

فاالله الآب . بنه الذى ظهر له فى الطريق اواالله الآب دعا بولس الرسول بواسطة . للمسيح ويبشر به

  .يدعو لخدمة المسيح والتعرف عليه

هذه الكلمات تشير لعمل المسيح معنا، فالمسيح حين مات متنا معه فى : تالذى أقامه من الأموا

بولس .  الله الآب فى المسيحامته فصرنا أولادالمعمودية فتبرأنا من الخطية، وحينما قام قمنا معه فى قيا

هو يركز .  من بين الأمواتاه فى طريقه إلى دمشق قائملذى رآهنا يشهد أن المسيح الذى أرسله هو ا

ولأن هذه . هذا هو التبرير الذى ليس من الناموس. هنا على هذه القيامة التى صرنا بها أبناء الله الآب

الرسالة هدفها إثبات التبرير بالنعمة وليس بأعمال الناموس، هذه النعمة حصلنا عليها بالقيامة من 

لذلك فمن أول آية فى الرسالة . سيح، وبالإيمان والمعمودية صرنا نقوم مع المسيحالأموات، قيامة الم

٢٠ 
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ية فالرسول يدخل فى الموضوع من الآ. يشير للقيامة من الأموات التى حصل بواسطتها التبرير

  .الأولى 
  
 .” لاطيةغلى آنائس إالذين معي  لاخوةاجميع و” : ٢:١غل

اء أو بالقديسين كما تعود فى باقى بون أن يصفهم بالأح دآنائس غلاطيةإلى بولس فى غضبه قال 

 هو ذكر جميع الإخوة هنا ليشير أن جميعهم متفقين :جميع الأخوة. رسائله، بل وبلا أى كلمة مديح

  .معه فى الإيمان الذى يكرز به
  
  .” لمسيح اسوع يبنارب ومن من االله الآ لامسلكم و عمةن”  :٣:١غل

 النعمة كقوة صادرة من المسيح لكل من يؤمن، لءولية ويطلب لهم مالرسول يعطيهم البركة الرس

 شالذى يحفظهم من الإنزعاج والتشويويطلب لهم السلام .  النعمة تحفظ المؤمن من الهرطقاتوهذه

فمن له النعمة يكون له . وهم بإرتدادهم عن النعمة يفقدون السلام مع االله. الذى يثيره الإخوة الكذبة

. الإنسان مع االله علامة على رفع حالة الغضب الإلهى عن الإنسان كمتعد على االلهوسلام . السلام

من  .)٤:٥ +٢١:٢غل(والنعمة هى عطية االله المجانية، ومن يريد أن يعود للناموس يسقط من النعمة 
، الآب يريد لنا الخلاص. بن فاالله الآب أكمل لنا نعمة الخلاص بالمسيح الا:ومن ربنا يسوع االله الآب

  .ل هذه الإرادة إلى عملبن يحووالا
  .”بيناأرادة االله وإحسب  لشريراالحاضر  لعالماجل خطايانا لينقذنا من لأ فسهنذي بذل لا”  :٤:١غلو

فرت بالفداء وليس بالختان أو أعمال الناموس، وراجع ما  هنا بولس يذكر أهل غلاطية بأن خطاياهم غُ

  . ه الآيةفهو مكمل لهذ) ٤:٥ + ٢١:٢غل(قاله فى 
كان هو السبب فى   نفهم من هذا أن موت المسيح ليغفر خطايانا٣حين تأتى بعد آية  الآية هذهو

  .حصولنا على النعمة والسلام

  أنلست أسأل أن تأخذهم من العالم يل " هذا نفس ما قاله السيد المسيح :لينقذنا من الحاضر الشرير
ها الآب إحفظهم فى إ...تحفظهم من الشرير  ونلاحظ أن العالم نفسه ليس )١٥، ١١:١٧يو( "سمك 

ستخدام اولكن المشكلة فى الا اشرولكن الشر فيمن أخذ خشب الخاطئ للعالم، فالأشجار ليست شر ،

، لكن الرسول يطلب من ا ينبغى علينا أن نتركها ليس شرفالعالم إذً. الأشجار وصنع منها تماثيل ليعبدها

فرت خطايانا بالمعمودية نحن قد غُ.  الفاسدة والأفعال الآثمة التى فى العالماالله أن ينقذنا من المبادئ

ا عن معونة المسيح حتى لا نهلك ولكننا نظل نعيش فى العالم معرضين لحروب وخداعات ولا غنى لن

 واالله فى محبته لا يطفئ فتيلة مدخنة، فهو يدرك أولاده بنعمته )١٩:٥يو١ + ١٢:٦أف+ ٣:١١كو٢(

لأمناء مثل بولس الرسول، وإذا أصر المؤمن اوإن تهاونوا كأهل غلاطية يرسل لهم خدامه ليحفظهم، 

بن الضال إذ سمح له كما فعل مع الا(ح االله بتجربة تعيده إلى صوابه على أن يبتعد عن االله قد يسم

  .سائل يترك االله الإنسان لمصيرهو ولو فشلت كل هذه ال،)بمجاعة

أي

 ٢١



 

 

، وبالفداء حصلنا على بر الفداءد لذلك )٤:٢تى١(يخلصون  يريد أن الجميع  فاالله:حسب إرادة االله وأبينا

  . هذه تعنى االله الذى هو أيضاً أبينا:االله وأبينا. البنوة التى لم نكتسبها بالناموس، فلماذا العودة للناموس
  
  .” مينآ .لابديناالى ابد  لمجدالذي له ا”  : ٥:١غل

  .جله يسبحه بهذه التسبحةبولس إذ تحدث وشعر بعمل المسيح لأ
  
  .”خرآ نجيلإلى إ لمسيحاا عن الذي دعاآم بنعمة نكم تنتقلون هكذا سريعًأتعجب أني إ”  :٦:١غل

نجد الرسول يشير إلى موضوع رسالته دون أى كلمة مديح لهم، بل بدأ بتقريعهم ) ٩ـ٦(فى الآيات 

   ).٢٠:٤غل(نزعاجه وغضبه امباشرةً وذلك يعبر عن 

حب  فى العهد القديم، فاالله صااوكان هذا ممنوع. ى نقل المواريثتخدمت هذه الكلمة فسا :تنتقلون

 بيعها والمعنى الروحى أننا لنا نصيب فى ميراث م، فليس من حقهالأرض، وهو أعطاها لهم كأمانة

ه من ر ما ورثنا نغي ألاّاوتعنى أيض. شهوة أو لذة خاطئة فهذا ثمن رخيص نبيعه بالسماء وعلينا ألاّ

 الذى دعاهم هو االله الآب نفسه، وبهذا فهم يتحولون عن :ن الذى دعاآمع. أسلمها االله للكنيسة .عقائد

  .)١٦،١٥:١غل  + ٩:١كو١(االله نفسه 

أولاً لأنهم ! رتد الذين دعاهم االله ولهم هذه النعمة؟ا نعمة المسيح هى قوة، فكيف :بنعمة المسيح

وا به وذلك تحت إغراء الحية فى شخص الإخوة الكذبة، فتسرب ستهانوا بما حصلوا عليه ولم يتمسكا

سل لهم بولس ولكن نجد المسيح لا يترك أولاده فهو بنعمته أر. سم الحية من أفواه الإخوة الكذبة إليهم

والمسيح بنعمته قادر أن يستعيد لهم نور الروح القدس المنطفئ فى قلوبهم . الرسول بهذه الرسالة

ومن يتمسك بالنعمة التى فيه ويقاوم صوت العدو لا تقدر قوة فى الدنيا أن . لنعمة اليعيدهم إلى حظيرة

  . تزعزعه

  . أى بشارة أخرى أو تعليم آخر:إلى إنجيل آخر
  
  .” ويريدون أن يحوّلوا إنجيل المسيح ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم” : ٧:١غل
انية إلى بشارة لها الخلفية المسيحية ولكن عمادها نتقلوا من بشارة النعمة المجا هم :ليس هو آخر 

 فى اليونانية ٦ فى آية "آخر"ونلاحظ أن لفظ . ناموس، وهذه ألغاها إنجيل المسيحالختان وعوائد ال

، )مثل إنجيل المسيح وناموس موسى (اتعنى من نوع مختلف تمام" آخر" ٦فى آية ف ٧مختلف عن آية 

 إنجيل مرقس وإنجيل مثل( ثان قد يكون من نفس النوع أو المضمون  تعنى إنجيل"آخر" ٧فى آية أما 

لأن . لوا إلى إنجيل آخر مختلف فى المضمونوبهذا يقصد الرسول بولس أنهم تحو. )يوحنا مثلاً

ونلاحظ أن كل ما دعا . لوا إلى لا شئ، أى لا إنجيل بالمرةوبالتالى فهم تحو. الناموس يلغى النعمة

ة هو الإحتفاظ بالختان والسبت، وهذا سبب كل هذا الغضب لبولس وأسمى بشارتهم إليه الإخوة الكذب

ر أساسات التعليم المسيحى، إن من يسمح بأقل إنحراف عما إنجيل آخر، فماذا عن الطوائف التى تغي

  . يريدون تغيير الإنجيل بالقوة أو بالحيلة أو التشكيك:يزعجونكم. تسلمناه يفتح الباب لأكبر إنحراف

 ٢٢
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  .”ناثيماأفليكن  شرناآمببغير ما  لسماءامن  لاكمو أنحن  شرناآمبن إلكن و”  :٨:١غل

 اإذً. ه االله ويحرقون كل مالهمر حوفى الحروب اليهودية كانوا يقتلون من.  باطل أو محروم: أناثيما

لمات االله  من يزيد أو ينقص ك)١٩ ،١٨:٢٢رؤ(وفى  . لحياته الأبديةا وخاسراأناثيما تعنى ملعونً

وبشارة الإخوة الكذبة باطلة وتؤدى إلى حرمان المؤمنين وسقوطهم من  . بهذا المعنىا محروميرصي

وا إليهاعنعمة المسيح التى د.  

 فقال ولو حتى ...ن بطرس ويعقوب أى الإثنى عشر يقولون بعكس ما تقولإ هم قالوا :نحن أو ملاك

، هو ما تسلمته من الرب مباشرة فما أقوله ا محرومبعكس ما أقوله فليكن  قال”لاك من السماءم”

 االكنائس الذين يسمون ملائكة أيض عن كهنة اوقوله ملاك من السماء تمييز. كةوالرب هو خالق الملائ

 حتى لو ملاك من هنإبولس يريد هنا أن يقول بنوع من المبالغة ). ٣،٢،١راجع سفر الرؤيا ص (

 الذى يبشر بل نوع نفليس المهم م. اكن محرومفقط الإثنى عشر، فليالسماء قال غير ما قلته، وليس 

وبولس هنا لا . )٣٨:٨رو( فى استخدمها أيضا، ستخدمها هنااوالمبالغة التى . هاالبشارة التى نسمع

 فى هذه اا سبق وقاله لهم ويقوله لهم أيضم بغير ميمجد نفسه فهو أدخل نفسه فى دائرة الحرمان لو علَّ

  .لة الرسا

  
  .”ناثيماأغير ما قبلتم فليكن بحد يبشرآم أن آان إا يضًأن قول الآأما سبقنا فقلنا آ”  : ٩:١غل

  .ونلاحظ أن أى تغيير فى العقيدة يتسبب فى الحرمان .  التكرار للأهمية

  
آن أرضي الناس لم أُرضي الناس فلو آنت بعد أن أطلب أم أم االله أن الناس ستعطف الآأفأ”  :١٠:١غل
  .”للمسيح ابدًع

هو ينفذ وصايا .  هذا الكلام العنيفان االله ليقول هذا التعليم، وأيضيقصد بولس هنا أنه مسوق م

بل ولا يهتم فى كلماته بأن يرضى الإخوة . سيده ويرضيه، ولا يهتم إن كان هذا الكلام يرضيهم أم لا

إشاعة ضد بولس  الإخوة الكذبة وغالباً فقد روج  أو يرضى اليهود حتى وإن صمموا على قتلهالكذبة

ستطاع اوبولس يرد هنا أنه لو كان يخدعهم لما . أنه يداهن البشر لأجل منفعته أو ليرضى جماعة ما

ا للكنيسة، أو صلح له أن يبقى مع اليهود مضطهدلكان الأ. أن يخدع االله، أما لو أراد أن يرضى الناس

متهودين، وبهذ أن يرضى الابعد أن صار مسيحيويرضى الرومان الذين اا يرضى اليهود أيض 

أما الآن فهو يعرض نفسه لغضب الرومان واليهود . يعترفون باليهودية كدين رسمى فى الدولة

  .والمتهودين

  
  .نسانإنه ليس بحسب أنجيل الذي بشرت به الإ لاخوةايها أفكم عرّأو” : ١٢،١١ :١غل
  .لمسيح اسوع يعلانإب  بل.متهلِّو لا عُ نسانإقبله من عند أني لم لأ

ستلم هذا الإنجيل من االله ايبدأ هنا بولس الرسول فى سرد جزء من حياته الشخصية لنرى أنه 

 ٢٣



 

 

ستلمه يتلخص فى أن المؤمن يخلص بفداء المسيح بالنعمة وليس بأعمال اوالإنجيل الذى . مباشرة

م به من الرسل، تلم ما يعلّوهو لم يس. ختاره من بطن أمه خاصة لنشر هذا الإنجيلاواالله . الناموس

فالرسل مازالوا يمارسون الصلوات فى الهيكل ويمارسون الختان، بل أن يعقوب نصح بولس الرسول 

  ... أن يحلق شعره

  
االله بافراط  نيسةآضطهد أني آنت إ ليهوديةا في الديانة نكم سمعتم بسيرتي قبلاًإف”  :١٣:١غل
  .”تلفهاأو

عتراف الرسول العلنى هنا يريد به إثبات او. عل فيه النعمة فعلهاهنا نرى بولس الرسول قبل أن تف

  .عمل النعمة فيه

  
 يرةغوفر أذ آنت إفي جنسي  ترابيأعلى آثيرين من  ليهوديةاتقدم في الديانة أآنت و” :  ١٤:١غل

  .”بائيآفي تقليدات 
شيته ضد كنيسة االله نرى هنا أن بولس الرسول يشير إلى أن تعمقه فى الديانة اليهودية أدى إلى وح

  فلماذا يريدون الإرتداد لليهودية؟

  !قود للوحشية، كيف وهى ديانة إلهية؟تولكن هل اليهودية والتعمق فيها 

   :هنا نلاحظ دقة تعبيرات بولس الرسول فهو يقول

 ٢٤
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فى حد ذاته لا يؤدى للوحشية  ومن هنا نفهم أن الدين اليهودى :تقليدات أبائى  فى إذ آنت أوفر غيرة

  :اده للوحشيةقولكن نرى أن ما  فهو من كلمات االله نفسه، وكلمات االله لا تؤدى للوحشية

المجنون من آبائه، وما أوصلهم لهذا هو البر  ستلم الغيرة الجاهلة والتعصبا فهو  : تقليدات الآباءـ١

  .والمتعصب يصل للتوحش. لنفسه وليس الله ا يتعصبفالمتعصب دائم. الذاتى والأنا

ب سأنها غيرة ليست ح )٢:١٠رو(ما أسماه فى   وهى التعصب المجنون دون فهم وهذايرة الغـ٢

ولكن لو كان بولس تعمق فى اليهودية بتواضع لصاحبته . الوحشية هذه هى التى أدت لهذه. المعرفة

. ولكن الغيرة مع التعصب والكبرياء والذات تصل بالإنسان للضلال. ثنى عشرالا نعمة االله ولصار مثل

     :بولس الرسولقال لذلك . )٣٧:٥أع( ويهوذا الجليلى )١٥:٦لو(الفارق بين سمعان الغيور  وهذا هو

الدنيا  ونفهم أن بولس فى غيرته اليهودية ما كانت قوة فى. )١٨:٤غل( "هى الغيرة فى الحسنىةٌ حسن" 

 من النار ةالله كشعلة منتشلا نتشلهاولقد . قادرة على إقناعه، وإنما إقناعه تم بنعمة إلهية وقوة فائقة

  ).١٧:٥كو٢( وجعلته النعمة خليقة جديدة )٢:٣زك(

اليهود الخاطئة والتى  الديانة اليهودية بل تفسيرات وتعاليم آباء قاد بولس للوحشية ليست ا ماإذً  

٢٢ـ١٦:٢٣ + ٩ـ١:١٥مت(ا شوهت الديانة اليهودية، وهذا ما هاجمه السيد المسيح أيض.(   
  
 .فرزني من بطن امي ودعاني بنعمتهأسر االله الذي  ن لماولك: ١٥:١غل

 ولكن .، فكانت مسرته السابقة أن يكون مفرزاً للناموسا للناموستعنى مفرزى كلمة فريس :أفرزنى

 نرى بولس يشرح هذا، بأن االله ،النعمة مجانية ولكى نفهم أن. ا للإنجيلفرزرة االله دعته ليكون مسم

 له أعمال مثل التى يدعون للعودة إليها كالختان وأعمال  أمه دون أن تكوندعاه وهو مازال فى بطن

 .الناموس

ختارنى ان الخلاص بالختان وأعمال الناموس واالله أفرزنى وإأنتم تقولون : يقول الرسول يريد أن

 فأرمياء سبق وقال نفس.  وبولس لم يخترع شيئاً جديداً إذ قال هذا.وأنا مازلت فى بطن أمى بدونها

  )٥:١( الشىء
  
 .اا ودمً للوقت لم استشر لحمً،ممبشر به بين الأ لأىَّابنه ف ن يعلنأ: ١٦:١غل

 ).١٨، ١٤:٢٢أع + ٨:١٥ + ١:٩كو١(من االله  دعوة بولس الرسول هى

المسيح، صار المسيح حياته، وصار له فكر المسيح، صار المسيح يحيا فيه  وحين آمن بولس وعرف

ت أو من اءاوبهذا كانت تعاليم بولس ليست من كتب وقر). ١٦:٢كو١ + ٢١:١فى+ ٢٠:٢غل(

المسيح الذى فى بولس أنار  :به  لأبشربنه فىَايعلن : من المسيح الذى يحيا فيه مصادر خارجية بل

هو . فحينما سكن االله فى بولس سكنت كلمة االله فيه المسيح هو كلمة االله،.  حىباختبارعقله وقلبه فتكلم 

 :لأبشر بين الأمم .)١:٣غل(ا عن المسيح بل يقدم المسيح ذاته يقدم شيئً هو لا. ا فيهثً متحدالابن اختبر
منا خطة  واالله يضع لكل. وأعطاه هذه الرؤيا لينفذ خطة معينة، وليتمم عملاً هو بشارة الأمم دعاه فاالله

 ٢٥



 

 

 ١٠:٢ويطلب منا عملاً معيناً خلقنا لأجله أف 

تى لو كانت حف. لرسل الإثنى عشر، ولم أستشر حتى نفسى ورغائبى لم أسأل ا:ادمً لم أستشر لحماً ولا

ونحن  .فيونان مثلاً تشاور مع نفسه ورفض دعوة االله. ضد دعوة المسيح لما إستجبت لرغبتى رغبتى

 . علينا أن ننفذ وصايا االله دون حتى أن نفكر أو نتشاور مع أنفسنا
  
 قبلي بل انطلقت الى العربية ثم رجعت ايضا الىالى اورشليم الى الرسل الذين  و لا صعدت: ١٧:١غل

 .دمشق
 بل هو لتأكيد أن.  كبرياءةمن االله لا يحتاج أن يستشر أحداً وقوله هذا ليس فيه شبه من إستلم إرسالبته

هو يقول هذا . تأكد ي ولو كان قد سأل الرسل لكان فى شك مما قاله له االله ويريد أن. إرساليته من االله

 .إرساليته على المعلمين الكذبة الذين يشككون فى صدقليقطع الطريق 

لبولس فى الطريق  بعد ظهور الربف، لعربية هى شرق بلاد الشام أى سورياا: نطلقت إلى العربيةا

عرفه وتعلمه كيهودى من   لمزيد من الوجود فى حضرة الرب لمراجعة الحياة برمتها، أى مااحتاج

وهذه هى الخلوة المطلوبة لكل . يرشده والروح القدس كان. ن الرب حديثاً ماستلمهالكتاب المقدس وما 

فى هذه الخلوة وسط ضجيج العالم نسمع . بالتعليم واحد منا، ولذلك يوصى بولس تلميذه تيموثاوس

، وء فى الهدوهذا لا يمكن سماع صوته إلاّ )١٤:١٦يو(المسيح  صوت الروح القدس يعلمنا ويكلمنا عن

إن ما نسمعه فى . )٢:٣نش(وليس وسط الأسواق ) ١٢:١٩مل١(وء الله فى الهدا  صوتالييكما سمع إ

مئات   لقد قرأنا:مثال. من صوت الروح القدس هو الذى ينطبع فى قلوبنا ويؤثر فينا فعلاً الخلوة الهادئة

 فهل فعلاً ،السنة  مرة بعدد أيام٣٦٥ ونعرف عددها فى الكتاب وإنه "لا تخف"  :المرات قول الكتاب

 الخوف من داخلنا لانتزعاليومية  لكن إذا سمعنا صوت الروح فى الداخل خلال خلوتنا! ن لا نخاف؟نح

 .ولشعرنا بسلام عجيب

قبل أن . ا وعتقاء جددامه كنوزليتزود بالروح ويسمع صوت الروح، يعلّ بولس للعربيةذهب 

 ناك، وكانت كرازته عظيمة بدليلا فهو قد كرز هوغالب. ا فى سبيل الربمحتملاً آلام ينطلق للكرازة،

 .العربية غضب الحارث والى دمشق عليه ولكنه لتواضعه لم يحكى لنا عن نجاحاته فى

ا ليقتص منه  وهناك كان الحارث الذى سمع بأخبار كرازته فنصب له كمينً:دمشق ثم رجعت أيضاً إلى

 ).٣٣، ٣٢:١١كو٢ + ٣٠ـ٢٥:٩أع( هرب من السور فى سلٍ ولكنه
  
 .”ايومً تعرف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشرورشليم لأألى إسنين صعدت  ثم بعد ثلاث”  :١٨:١غل
. ا لم يستلم إرساليته منهمأن يذهب للرسل فهو إذً  سنوات يكرز بالمسيح دون٣ا نفهم أن بولس قضى إذً

مود بل هو أراد أن يتعرف ويتباحث مع من هو ع. ا لإيمانهشيئً  لا ليتعلم منه أو ليضيف:لأتعرف

وهو قد ذهب إلى . ا بعمل االله فى الكنيسةا، فيتعزوا ويفرحوا مععنه كثير  هذا الذى سمع،الكنيسة

 ا نزاعه معه بعد ذلك لم يكن بدافع شخصى بل لحمايةإذً.  السفراتمحبة متحملاً مشق بطرس فى

 ٢٦
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يريد له البقاء  لافاالله . )٢١ـ١٧:٢٢أع(ولقد ترك بولس الرسول أورشليم بعد ذلك إثر رؤيا . الإيمان

 .فى أورشليم بل أن ينطلق للأمم
  
 .”خا الربألا يعقوب إر غيره من الرسل  أولكنني لم” : ١٩:١غل

 .بن عما أو ةبن خالاسابقة ليوسف أو   من زوجة:أخا الرب
  
 .”آذب فيهأني لست إليكم هوذا قدام االله إآتب به أوالذي ” : ٢٠:١غل

ا يشعر أنه فى حضرة االله  إن بولس دائم:قدام االله.  يتهمه أحد بالكذبهو يؤكد أقواله أمام االله حتى لا

  ).٩، ٨:١رو(
  
  .و بعد ذلك جئت الى اقاليم سورية و آيليكية : ٢١:١غل

 م ولم يرى ٣٨ثم زار أورشليم سنة .  سنوات فى العربية٣م ثم قضى ٣٦االله دعا بولس الرسول سنة 

، )شمال شرق( وكيليكية فى شمال البحر المتوسط ثم ذهب لسوريا. فيها سوى بطرس ويعقوب

 . وطرسوس هى عاصمة كيليكية 
  
  .ولكنني آنت غير معروف بالوجه عند آنائس اليهودية التي في المسيح: ٢٣، ٢٢:١غل

 .  يتلفهن بالايمان الذي كان قبلاً يبشر الآن الذي كان يضطهدنا قبلاًأنهم كانوا يسمعون أغير   
كان مضطهداً للمسيحية ثم ه ا بالوجه لكنهم كانوا يسمعون عنه، كيف أنفًبولس كان غيرمعرو  

م فى اليهودية بضرورة هم أشاعوا عنه أنه علّ. ل إلى كارز لها، لكنهم لم يعرفوه أو يسمعوه ككارزتحو

 من أين أتيتم بهذا الكلام وهذه :معنى كلامه هنا.. م أصلاً فى اليهوديةالختان، وهنا ينفى أنه علّ

 . لإشاعات ا
  
  فكانوا يمجدون االله في: ٢٤:١غل

ر بولس كل هذا التغيير عطوا المجد الله لأنه غيأ، أى ، بل مجدوا االله لعمله فىَّوا بىبلم يقل أعج  

فى هذه الآيات يثبت . )ا فلنمجد االله الذى يعمل فى الخادمإذً. جد الخادم نجعله ينتفخمحينما ن: ملحوظة(

  . عداء بينه وبين مسيحيى الختان فى كنائس أورشليم واليهوديةبولس أنه لم يكن هناك
 

 ٢٧



  ثانىثانىالإصحاح الالإصحاح ال
  
 . ”ايضًأا معي تيطس خذًآورشليم مع برنابا ألى إيضا أربع عشرة سنة صعدت أثم بعد ”: ١:٢غل

   .إيمانه بالمسيحيةوا من تاريخ رؤياه  غالبً:ثم بعد أربع عشرة سنة

   .)مجمع أورشليم (١٥ هذه الزيارة تقابل ما ورد فى أع :صعدت أيضاً إلى أورشليم
  :مجمع أورشليم

 بالناموس بالنسبة للأمم الداخلة الالتزامان بسبب الشرط الذى وضعه المتهودون بضرورة ك  

ولقد صعد بولس وبرنابا لمشاورة الرسل فى الأمر وليكن هناك رأى واحد . للمسيحية كشرط للخلاص

وبهذا  ).٩:١٥أع( "وطهر بالإيمان قلوبهم "ونسمع قول بطرس فى المجمع عن الأمم  .لكل الكنيسة

والخلاص هو أن نصير خليقة جديدة . فهم أن الإيمان صار شرط الخلاص دون أعمال الناموسن

والروح القدس هو الذى يعطى هذا التغيير فنصير خليقة . )١٩:٤غل( على شكل المسيح )١٥:٦غل(

  :وهنا نقول. جديدة

اء لعمل ن االله فى محبته سيخلص الجميع دون شرط الإيمان وهذا إلغإ قالت بعض الطوائف ـ١

ن هناك عشرات الآيات التى إويكفى أن نقول . المسيح، فلن نتطهر ونصبح خليقة جديدة دون إيمان

لأنه إن كان بالناموس بر  "تثبت أنه لا خلاص إلا بالإيمان ونذكر فقط آخر آية فى هذا الإصحاح 
ن يكون لى طبيعة  هى أن الخلاص سيكون بألإيمانوأهمية ا. )٢١:٢غل( "فالمسيح إذاً مات بلا سبب

الطبيعة العتيقة وتقوم طبيعة جديدة، على شكل المسيحجديدة، تموت فى  .الروح القدس فكيف يعمل فى 

  . ؤمن بعمل المسيح الفدائى، ودون أن أريد هذا، أن أموت مع المسيح وأقومأكل هذا دون أن أصدق و

وإن . م أؤمن بقيامته فكيف أقوم معهإن لم أؤمن بموت المسيح عنى فكيف أشتاق أن أموت معه، وإن ل

   .لم أموت معه وأقوم معه فكيف تأتى لى الطبيعة الجديدة وإن لم تكن لى طبيعة جديدة فلا خلاص

على  أمره صراختُوكأن الخلاص .  وهناك طوائف أخرى تركز على أن الخلاص هو الغفران بالدمـ٢

 وهذا لن يأتى إلا بأن )٢٠:٢غل( ح يحيا فى فالخلاص هو بأن المسي،هذا خطأ. غفران الخطية بالدم

مع   "ا يجب أن أقول أيضًن المسيح يحيا فىإتى أقول ح ف)٢٤:٥غل(أصلب نفسى، شهواتى وأهوائى 
   .فلا خلاص بدون جهاد. وهذا هو الجهاد" المسيح صلبت

 حتى تموت  العمر كله الذى سيظل يعمل فىا تأتى بعمل الروح القدس فىالطبيعة الجديدة إذً  

 والروح القدس )٥:٣كو(الطبيعة القديمة وتقوم الجديدة، على أن أجاهد أنا بأن أقف أمام الخطية كميت 

   .)١٣:٨رو(يعين 

  

نال هو وبولس يمين الشركة لخدمة الأمم .  هو زميل بولس فى كل زياراته لأورشليم:برنابا

. يلاً للرسل فى الأيام الأولى للكنيسة وكان زم)٣٦:٤أع(وبرنابا كان من مواطنى قبرص . )٢:١٣أع(

 وفيها صنع ،ية التى ظل الرسل يجتمعون فيهاوهو خال مرقس الرسول، أى أخو مريم صاحبة العلّ
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   . لقبرصاوبرنابا هذا صار أسقفً. ء الأخيرالرب العشا

وكون تيطس غير .  وكتب له بولس رسالة، على كريتا صار أسقفً،)٣:٢غل( يونانى أممى :تيطس

 نلمختون مع بولس فى مجمع أورشليم، وقبول التلاميذ له، فذلك علامة على قبول التلاميذ للأمم دوا

هنا الكنيسة جمعت بين برنابا اليهودى وتيطس الأممى، وجمعهم الروح القدس الذى طهر . ختان

  .بالإيمان قلوبهم

  
لكن مم و بين الأآرز بهأنجيل الذي علان وعرضت عليهم الإإنما صعدت بموجب إو” : ٢:٢غل

  . ”و قد سعيت باطلاُأسعى أآون أبالانفراد على المعتبرين لئلا 
 عليهم اثنى عشر عارضً هى دعوة إلهية خاصة لبولس أن يصعد إلى أورشليم، إلى الرسل الا:إعلان

 د اليهودية وبولس يركز أنه صعد بإعلان وليس من تلقاء نفسه، فلوئتعاليمه بعدم أهمية الختان والعوا

ولكن أعلن له .  سنة١٤كان قد صعد من تلقاء نفسه لكان هذا يعنى أنه فى شك مما يعلم به طوال 

ثنى عشر لهم روح واحدة وتعليم واحد وفكر الروح أن يصعد حتى يتضح أمام الجميع أن بولس مع الا

ة، د اليهوديئخلوا عن العوا على أن يت أهل غلاطيةثنى عشر شجعواحد، بل أن صعود بولس للا

فأهل غلاطية حينما سمعوا أن هناك .  حينما سمعوا عن نجاح مهمة بولس فى مجمع أورشليماخصوصً

   .ثنى عشر زال عنهم كل شك بين بولس والااتفاقًا

ولكن فى محبة هو يهتم بوحدة الرأى مع باقى الرسل حتى لا يعتبروه .  بولس واثق مما يبشر به:باطلاً

لاطية الإيمان إذ تشككوا فى صحة تعاليم بولس، فيكون سعى بولس قد سعى باطلاً، أو يترك أهل غ

. ثنى عشرنتشرت الإشاعة أن بولس ليس رسولاً قانونياً مثل الاافلقد . باطلاً، إذا ترك تلاميذه الإيمان

 وليس لبقية المؤمنين، :المعتبرين. لكن بسبب المجمع ظهرت وحدانية الرأى، ولم يضع تلاميذ بولس

ولذلك تشاور . اان هؤلاء من مسيحيى الختان ضعيفًومازال إيم. مؤمنين هم متعصبين للتهودلأن بقية ال

   .بولس مع المعتبرين فى السر

  
  . ”ن يختتنألا تيطس الذي آان معي و هو يوناني لكن لم يضطر و”  :٣:٢غل

 يظهر ثبات مبدأ وهنا. ا ولم يختنوه، فإن هذا أعظم تأييد لبولسإذا كان مجمع أورشليم قد قبل أمميً  

 بين موقف بولس الرسول هنا اويبدو أن هناك تعارضً. ان للخلاصبولس الرسول على عدم أهمية الخت

  :ولكن هناك فروق فى الموقفين. )٣ـ١:١٦أع(وموقفه من تيموثاوس الذى ختنه 

و  يهودية هه من أمواليهود يعتبرون أن. )٥:١تى٢( أباه يونانى لكن أمه يهوديةتيموثاوس ـ ١

وهذا أثار مسيحيى الختان أن أباه اليونانى رفض أن يتبع ناموس أمه اليهودية ويختن الصبى . يهودى

   .فى صغره

 ختنه تيموثاوس سيخدم وسط هؤلاء اليهود ويبشرهم، فلكى لا يعثر بولس الرسول الإخوة الضعفاءـ ٢

   . الختان ضرورة للخلاصم أنلع، وهو ختنه ليرضيهم ويجتذبهم لكن لم يليصير لليهود كيهودى

 ٣١



 

 

 ومجال خدمته وسط الأمم فلماذا الختان، هنا لو قبل بولس أن يختنه لكان اا وأمًتيطس يونانى أبًـ ٣

   .خلاص للن الختان شرط إبذلك يرضى الإخوة الكذبة الذين يقولون 

  
ريتنا التي لنا ا ليتجسسوا حولكن بسبب الاخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسً” : ٤:٢غل

  .”في المسيح آي يستعبدونا
 تعاليم بولس عن باختلافثنى عشر بسبب الإخوة الكذبة الذين قالوا أى أن بولس صعد للتلاميذ الا  

وهذا ما حدث إذ أعطوه . ى الإخوة الكذبةز بولس مع الأعمدة يخاتفاقفحين يظهر . ثنى عشرتعاليم الا

ولكن الإخوة . ثنى عشر بالختانولقد سمح التلاميذ الا. )١٠ ،٧ ،٥:١٥أع + ٩:٢غل (يمين الشركة

والرسل سمحوا بهذا وسط العالم . ن التلاميذ أوصوا بالختان كشرط للخلاص وهذا كذبإالكذبة قالوا 

 تأثر ولكن الإخوة الكذبة أرادوا نشر هذا وسط العالم الأممى ولقد. اليهودى حيث كان الناموس متغلغلاً

وهناك فارق بين أن أوصى بشئ وأن أسمح به أو أقبل بشئ أو أغض . تعاليمهمالغلاطيون فعلاً ب

   .الطرف عنه بسبب الضعف

   . أدخلهم اليهود أو المتهودين سراً دون دعوة ودون علانية:مدخلين خفية

وا تعاليم بولس التى ألغى فيها الختان، ثم يثيروا الدنيا ضده كهادم للناموس ومخالف س يتجس:واسليتجس

   .ريعة موسىلش

 وطاعة للإخوة الكذبة عوضاً عن طاعة استعباد أى لنعود إلى العوائد اليهودية وهذا فيه :آى يستعبدونا

خاف ) ٥(وفى إصحاح . د الناموس كالختان والتطهيراتئهى حرية من عوا= حريتنا . لإنجيلا

   . لهذابهقية فنيات ووصايا الناموس الأخلاالرسول أن يفهموا الحرية أنها تحرر من الأخلاق

  
  . ” الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندآم حق الانجيل ”:٥:٢غل

   .ا هم لا يسعون للحوار بل لإخضاع بولس الرسول لأرائهم إذً:بالخضوع

 وهنا يقصد به بولس الرسول، أن الخلاص )٣يه( الإيمان الصحيح المسلم مرة للقديسين :حق الإنجيل

   .ح دون أعمال الناموس، وذلك للجميع، لكل من يؤمن، اليهود أو اليونانيينهو بفداء المسي

  
ن هؤلاء إنسان فإخذ بوجه أ االله لا ي.نهم شيء مهما آانوا لا فرق عنديأما المعتبرون أو” : ٦:٢غل

  . ”المعتبرين لم يشيروا علي بشيء
 رسوليته وأنه لا يشك فيما  ليس كبرياء من بولس بل تأكيد على أن دعوته إلهية وتأكيد علىاهذ  

، بالإضافة إلى أن بولس مهتم بأن اعلى ما يؤمن به وما يكرز به شيئًم به، وأن الرسل لم يزيدوا يعلِّ

   .وذلك ليرد على الإخوة الكذبة) افالمسيح أرسله شخصيً(باقى الرسل يظهر أنه لا يقل عن 

ننى تسلمت عقيدتى هذه لأ. ا من عقيدتىروا شيئًما كان عظم شأن التلاميذ لم يكونوا ليغيه م:مهما آانوا

ورة الختان للخلاص موا بضر هم أعمدة ولهم علاقة خاصة بالمسيح، لكن إن علّاحقً. من المسيح

 ٣٢



 

אא 

   . أى بمركزه:فاالله لا يأخذ بوجه إنسان : أمام المسيح عن هذا الخطأافسيعطون حسابً

  
  . ”نجيل الختانإل الغرلة آما بطرس على نجيإني اؤتمنت على إوا أذ رإبل بالعكس ”  :٧:٢غل

  . تشير للإيجابية المطلقة فى قبول التلاميذ لبولس:بل بالعكس

مم حتى وهم فى الأن ن الخلاص لكل من يؤمن مألة يعنى لغرنجيل اإ :لةغرنجيل الإتمنت على ؤا

  .ى بلا ختانأغرلتهم 

الذى  هو ية تشير لان االله والآ.هم صغاربالخلاص لليهود الذين اختتنوا و  هو البشارة:انجيل الختان

  . مماستأمن بولس على البشارة للأ

  
  . ”مميضا للأأ ن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فيَّإف”  :٨:٢غل

أن الجميع يخلصون ه، رادتإ هى هلاص فهذخ ليدعو الكل لله هو الذى يعمل فى كل خداماالله  

  . اممًأ واهودًتى ليخلص الجميع يأ فالمسيح ،)٤:٢تى١(

  
عطوني وبرنابا أعمدة أنهم أ بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون مَلِذ عَإ”  :٩:٢غل

  . ”ما هم فللختانأمم ويمين الشرآة لنكون نحن للأ
 هن فلأ اسم يعقوب أولاًعووض. نهم قسموا العمل فيما بينهمأو ،ميتضح هنا التوافق الصريح بينه  

   .خو الربأ

  
  . ”فعلهأن أ و هذا عينه آنت اعتنيت .ن نذآر الفقراءأغير ” : ١٠:٢غل

ى أن  أ، الاثنى عشرايشير بهذ نأ حتى بدون هكان بولس قد بدأ حتى فى موضوع الجمع للفقراء،  

، ولكن ازة فيما بينهمنهم قسموا الكرأونلاحظ . عشر  الاثنى االله بهه ما وجهنفسهو  ه ل االلههتوجي

ية تشير لوحدة  الآهوهذ. مم أن يساعدوا الختان والعكس صحيحينقسم، فعلى الأ ون لاالمحبة والتعا

مم وأعطاها بولس الرسول تبرعات كنائس الأ عورشليم وجمأولقد حدثت مجاعة من قبل فى . الكنيسة

  .مملأايى الختان على حقد فتح قلب مسي وهذا ،ورشليمألفقراء 

  
  . ”انه آان ملومًطاآية قاومته مواجهة لأنإلى إتى بطرس أولكن لما ”  :١١:٢غل

 "ذ يقول الكتاب  إ،السجنمن   الملاكه بعد أن أخرجةإنطاكيلى إربما كان ذهاب بطرس الرسول   

   .ةإنطاكيلى إخر هو مصر ثم عاد منها آرأى   وهناك،)١٧:١٢أع( "خرآلى موضع إوذهب 

  
توا آان يؤخر ويفرز أمم ولكن لما  الأآل معأتى قوم من عند يعقوب آان يأنه قبلما لأ”  :١٢:٢غل

  . ”ا من الذين هم من الختاننفسه خائفً
وكان بطرس لما ذهب الى .  أو الطعام العادىه التناول من جسد الرب ودم،كلوقد يقصد بالأ  

 ٣٣



 

 

يى حوسمع بهذا مسي. )و الطعام العادىأفخارستيا سر الإ سواء من(هم عمم وتناول مد الأ قد عمةإنطاكي

 ،نهم يعتبرون هذا نجاسةمم لأن اليهود كانوا لا يأكلون مع الألأ ،ئين فذهبوا ليعقوب مستاالختان

فراد بعثة يعقوب افرز بطرس ألاء من ؤ وأمام ه.رضاءً لهولاءإمر ويعقوب أرسل بعثة لتحرى الأ

 ويقول فم الذهب . منهم أو لئلا يتعثروا وتتعطل الكرازةهجل خوف ربما لأ. وأكل مع الختان فقطهنفس

 يأخذ هوكأن رسا للجميع،د بوضوح ويكون هذا ه ليعطى بولس فرصة أن يعلن رأيا فعل هذا  عامدًهنإ

مم ذ يشعر الأإولا يحدث شر فى الكنيسة  لام بطرس أمام الجميع يسكت الجميع،ين يحو. الدرس معهم

وكان هذا بحكمة من . ع عنهملهم ويداف حتقار الختان لهم فها هو بولس الذى من الختان ينتصراب

 فى المقدمة عن ٥وراجع صفحة . حين يرون بطرس يترك الناموس فجأة بطرس حتى لا يتعثر الختان

  . الخلاف بين بطرس وبولس

  
  . ”لى ريائهمإا انقاد يضًأن برنابا أا حتى يضًأوراءى معه باقي اليهود ”  :١٣:٢غل

لأنه حزن بسبب هذا التصرف  وبولس. هتناع منإقخرين عن غير  الآه يرضى باسلك سلوكً :راءى

مم وهو ن برنابا مقتنع بقبول الأى فهذا لأء راهوقول ،منوا على يدى برناباآمم وبالذات الذين سيعثر الأ

  . الذى بشرهم

  
ن إنجيل قلت لبطرس قدام الجميع نهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإأيت أكن لما رل” : ١٤:٢غل

  . ”ن يتهودواأمم ا فلماذا تلزم الأا لا يهوديًمميًأيش نت يهودي تعأآنت و
. ه الكنيسة من المسيح ورسلهيمان الصحيح الذى تسلمت التعليم الصحيح والإهالمقصود ب :حق الانجيل

عقيدتها يمان الكنيسة وإيد عن حولنعلم أن من ي. يمان دون أعمال الناموسمم بالإوهنا هو خلاص الأ

   . عن الحقدفهو يحي

   .طرس وبرنابا كان سبب عثرة للأمم وسيضر الكنيسة كلهاب ألأن خط :ام الجميعقد

يمان،  قد قبل الأمم فى الإ، بخصوص كرنيليوسهكان بطرس بعد رؤيا :ا أمميًشوأنت يهودى تعي

لد   وهوهذا بالرغم من أن)  الناموسهفصار كالأمم فى ترك (هف الناموسية كالختان وخلاضل الفرومهأو

  ).٢٨، ١٥:١٠أع( فترة طويلة تحت الناموس ش وعاايهوديً

فلماذا العودة للوراء ) ىناموس موس( الأمم بطبيعتهم أحرار من الناموس :زم الأمم أن يتهودوافلماذا تل

 بخصوص قبول ه الصوت الذى سمعضفبطرس بهذا يناق. لزموا بالناموس ويلزامهم أن يتهودوا أولاًإٍو

  .الأمم

  
  . ”مم خطاةلسنا من الأبيعة يهود ونحن بالط”  :١٥:٢غل

لب نجس عند كفال ،وهم كلابة ولذلك أسمينثنيتهم وأخلاقياتهم المتدكان اليهود يحتقرون الأمم لو  

 كان هذ أنإ )٦ـ٣:٣فى(لوم بحسب الناموس   بار وبلاهنأ هأما بولس اليهودى فكان يرى نفس .اليهودى

 ٣٤



 

אא 

  .لكن الضمير  كان ملوثاً هأى يلتزم بقوانين ،ازم بالناموس خارجيًتيل

  
ا يضًأمنا نحن آيمان يسوع المسيح إعمال الناموس بل بأنسان لا يتبرر بن الإأذ نعلم إ” : ١٦:٢غل

  . ”عمال الناموس لا يتبرر جسد ماأنه بعمال الناموس لأأيمان يسوع لا بإبيسوع المسيح لنتبرر ب
 . ضد الكنيسةتها أو تمنع وحشيداخليً هأى تنقي ،هبررت أن أعمال الناموس لم ختبر بولسالقد   

 ، كان يعيش فى الخطيةه أن،المسيح  برختبرالقد شعر بولس بعد أن . حمسيمن بالآ تبرر حين هولكن

 لمستوى القداسة ونقاوة الضمير هفالبر المسيحى رفع ، بار بحسب الناموسهبينما كان يظن أن

 فكم بالأولى الأمم ،ذا كان هذا حال اليهودىإٍو. ليها سوى بالنعمةإ التى لا يمكن الوصول )١٤:٩عب(

  . )٢٥ـ٢٢:٣الكل محتاج للتبرير بالمسيح رو(ة الذين هم خطا

ا اٍذ كنت ت بيهوديتك وكنت تعتبر نفسك بارًماذا اٍنتفع: يقول لبطرس ١٦، ١٥يتين بولس فى الآ  

.  بالناموساا فى أن نتبرر حقًختبرنا فشلنالقد ) سواء أنت أو أنا(الناموس  بكل وصايا اا خارجيًملتزمً

رى بالفساد الذى فى دولكن كل منا كان أ  بحسب الناموس،انت أنت يا بطرس وأنا بولس أبرارًلقد ك

فلماذا يا بطرس تريد أن تلزم الأمم . الحقيقى بالمسيح فلقد اختبرنا التبرير ،أما فى ظل النعمة. هداخل

م االله حتى بالناموس  بولس فكرة عدم تبرير إنسان أمابسإقتولقد . ختبرنا فشلهابأن يسلكوا فى طريق 

ونحن الآن كمسيحيين علينا أن نستفيد من هذا الكلام ونفهم أن ممارسة الطقوس دون . )٢:١٤٣زم(من 

   .كون لنا حياة عميقة مع االله، فهذا لن يفيدتأن 

  
فالمسيح خادم أا خطاة يضًأنفسنا أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنحن طالبون ن آنا وإف ” :١٧:٢غل

  . ”للخطية حاشا
 بخطيته برره المسيح، فمن يعود بعد ذلك إلى أعمال الناموس فاعتراليهودى أو الأممى الذى   

بعد قبوله الإيمان بالمسيح يعنى أنه وجد أن الإيمان بالمسيح لم يكفيه لأن يتبرر أو أن الإيمان بالمسيح 

 جاحتياع أن يطهرنا وإننا فى خطاة لأن المسيح وحده لم يستط  :ة نوجد أنفسنا خطا:هعاجز عن تبرير

   .لناموس موسى لنتطهر من خطايانا
  :أفالمسيح خادم للخطية

ع سوى أن يظهر له أنه خاطئ ومحتاج للناموس وتبرير تعنى أن الإيمان بالمسيح لم يستط ـ١

  .الناموس

 فإيماننا بالمسيح سيكون سبباً اديننا، إذًالمسيح لا يبررنا بل ي إذا كان نسياننا للناموس لأجل ـ٢

  لماذا؟......يح هو السبب فى خطيتنا ودينونتنالدينونتنا ويكون المس

  "ا وقال أيضً،)١٦:١٦مر( "عتمد خلصامن آمن و " المسيح هو الذى ألغى أحكام الناموس إذ قال ـ٣

وفى كل هذا لا . )٢٥:١١يو( "امن آمن بى ولو مات فسيحي " وقال ،)١٨:٣يو" (الذى يؤمن به لا يدان

إشارة للناموس، فهل قادنا المسيح لأن نخطئ ونؤمن به تاركين الناموس، وهل أخطأ المسيح إذ لم يشر 

 ٣٥



 

 

   .ريق للخلاص، إنما تكلم فقط عن الإيمان بهطوس كللنام

لا فمن .  وأنه قد سقط من النعمة)٤:٥غل( ان يفعل هذا لن ينفعه المسيح شيئًن مإويقول بولس   

ومن لا . )٦:١١عب(ومن لا يؤمن به لن يرضيه . يثق فى المسيح كمخلص وحيد فهو لا يؤمن به

   .يرضيه لن يحصل على نعمته

  
   .”اظهر نفسي متعديًأني إا هذا الذي قد هدمته فيضًأبني أن آنت إفاني ”  :١٨:٢غل

دتهم الآن لها يحسبون أنهم حين آمنوا بالمسيح وتبرروا بالإيمان، هم هدموا العوائد الناموسية وبعو

 أن افهم من هذه الآية أيضًوي. سابقاًبهدمهم للعوائد الناموسية قد أخطأوا إذ تعدوا على الناموس 

  . المسيحى الذى يفعل هذا ويرتد للناموس يكون قد جحد الإيمان المسيحى الذى أبطل فرائض الناموس

  
  . ”حيا اللهني مت بالناموس للناموس لأإ”  :١٩:٢غل

 لقد حكم اليهود على المسيح بالصلب بحسب الناموس، إذ حسبوه ضالاً :لأنى مت بالناموس

ونحن حسب الناموس . )٦٦، ٦٥:٢٦مت( وأنه قد جدف ومستوجب الموت ،)٦٣:٢٧مت(ومضل 

فنحن نموت مع المسيح فى . لكن المسيح وضع لنا سر المعمودية لنموت معه. خطاة مستوجبين الموت

   .ل قوانين الناموسالمعمودية لنكم

  فنحن نموت بالناموس أى بحسب حكم الناموس الذى حكبه على المسيحم .   

فإذا كنا قد . اء، لكنه بلا سلطان على الأموات الناموس يستطيع أن يحكم بالموت على الأحي:للناموس

. نحيا بالمسيح. سيحنحن فى المعمودية متنا وقمنا مع الم. متنا مع المسيح فالناموس لا سلطان له علينا

فمن يرجع للناموس الآن ماذا يريد؟ هل يريد أن يحكم الناموس عليه بالموت . الناموس بلا قوة ضدنا

 نحن متنا فى المعمودية، ولكننا اجزاً عن الحكم على الأموات، وحقًولنلاحظ أن الناموس يقف عا. ثانية

 + ١١:٦رو(ن نظل أموات عن الخطية إذا جاهدنا أ ات والناموس عاجز عن الحكم علينانظل أمو

  فهو يقدم جسده ذبيحة حية)٢٠آية( "..مع المسيح صلبت " لذلك نجد بولس الرسول هنا يقول )٥:٣كو

 عن ا المسيح فيه، ويظل الناموس عاجزً حتى يحيا)٢٤:٥غل( ويصلب أهواءه وشهواته ،)١:١٢رو(

ونفهم منها أن . )٢٠آية(هذا يشرحه فى . الحياةولكن أى نوع من  : لأحيا الله.الحكم عليه بالموت ثانية

ويحيا المسيح فيه ويصير هو نبع حياته وأفكاره . )٢١:١فى(وقارن مع . الحياة هى حياة المسيح فيه

  .)١٥:٦كو١(بل تصير أعضاؤه هى أعضاء للمسيح الذى يحيا فيه . وأقواله وأعماله

  
حياه أنما إن في الجسد فحياه الآأ فما يحيا فيَّنا بل المسيح أحيا لا أ مع المسيح صلبت ف ”:٢٠:٢غل

  . ”جليسلم نفسه لأأحبني وأيمان ابن االله الذي إيمان في الإ
من يقول هذا هو من صلب الأهواء مع . لبت معهلب لأجلى وأنا ص المسيح ص:مع المسيح صلبت

. واتلأهواء والشهأى يقف كميت مصلوب أمام ا) ١٤:٦(لب للعالم والعالم له وص) ٢٤:٥(الشهوات 

 ٣٦



 

אא 

فحياتنا المصلوبة عن العالم استمرارت فى اليونانية فى صورة فعل ءلبت فى هذه الآية جاوكلمة ص ،

 فأنا أصلب نفسى :فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيَ :ومن يحيا هكذا يكون المسيح حياته. حياة مستمرة 

د بحياته لأحيا بها إلى الأسيح قام ليعطينى فالم. لا لكى أموت بل لأقوم مع المسيح) أهوائى وشهواتى(

وهذا تم بالمعمودية ولكنه .  الجديدة هى حياة المسيح السماوى بالسماويات لا الأرضيات، فحياتىامهتمً

بإيمانى وجهادى أن أقف أمام الخطية كميتيتجدد ويستمر فى  .لأن المسيح والروح القدس يسكن فى 

٥:٦معمودية روهذا ما حدث فى ال (ثابت فى (والمسيح يثبت فىبالروح القدس المحيى  ويحيا فى 

 ا حارمًوهناك من يعيش فى العالم. هناك من يدخل فى الرهبنة ليصلب نفسه عن العالم. )٢١:١كو٢(

اعده المسيح بصليب من عنده ومن لا يفعل هذا ولا ذاك يس. نفسه من ملذاته ليصلب نفسه عن العالم

  . فهى طريق لحياة المسيح فينا،)٢:١يع(يه لذلك علينا أن نفرح فى التجارب ليحيا ف) ةتجرب(

نسحاب من هذا العالم، إنما بالإيمان أى لا داعى للموت حقيقة ولا داعى للا :فما أحياه الآن فى الجسد

ونحن ما زلنا  ،نشترك مع المسيح فى صلبه وقيامته، فنموت عن الإنسان العتيق ونحيا الله فى المسيح

  .فى الجسد

 فنحن لا نرى بعيوننا الجسدية هذا )١٧:٣أف( المسيح يحل بالإيمان فى قلوبنا :أحياه فى الإيمان

 ويستعمل ولكن بالإيمان يحيا المسيح فى. الحلول، ولا حياة المسيح فينا، وسنستمر فى شكلنا الحالى

   .اسمهأعضائى كأعضاء له، كآلات بر تعمل لمجد 

أنا  "هذه مثل .  هنا نرى العلاقة الشخصية التى تربط بولس بالمسيح:جلىلأسه الذى أحبنى وأسلم نف
وهذه العلاقة الخاصة هى التى يطلبها السيد المسيح حين يطلب أن من . )٣:٦نش( "لحبيبى وحبيبى لى

   .يريد أن يصلى عليه أن يدخل إلى مخدعه ليصلى، فهى علاقة خاصة

  
   .”ا مات بلا سببذًإن آان بالناموس بر فالمسيح إ نهبطل نعمة االله لأألست ”  :٢١:٢غل

 يريد أن يقول الرسول أنا لن أعمل مثلكم يا أهل غلاطية، ولن أوافقكم على ما :لست أبطل نعمة االله

 بالموت هل أعود للناموس الذى يحكم على. تقولونه إن الختان أو أعمال الناموس شرط للخلاص

وأعطتنى بالحب حياة المسيح) أى قتلت الخطية وأبطلتها(لإنسان العتيق  اوأترك النعمة التى أماتت فى .

وإن كانت أعمال . ن أعماله أو أعمال الناموس تخلصه فهو يبطل عمل النعمةإفمن يعود ويقول 

هذه  :إن آان بالناموس بر فالمسيح إذاً مات بلا سبب :ااذا مات المسيح إذًالناموس كافية للخلاص فلم

فإذا كان الخلاص لكل  .نه لا داعى للإيمان حتى يخلص الإنسانإرة رد على من يقول الآية الأخي

  .إنسان حتى بدون إيمان فالمسيح مات بلا سبب
 

 ٣٧



  لثلثثاثاالإصحاح الالإصحاح ال
  
 مَسِمام عيونكم قد رُأنتم الذين أرقاآم حتى لا تذعنوا للحق  غبياء منيها الغلاطيون الأأ”  ١:٣غل

  .”امصلوبً يسوع المسيح بينكم
والسيد المسيح حين ، )ة المقدممن فى الصفحة الأولىالأغبياء  راجع تفسير (=أيها الغلاطيون الأغبياء

 وباطلاً تعنى ،"..باطلاً  همن يغضب على أخي: " ه كان هذا بعد قول"...مق أحه من قال لأخي" : قال

أى  غبياء باطلاًوبولس لم يغضب عليهم ويصفهم بالأ. ن يهينك مثلاًأ كدنيوية لأسباب اأن تهين شخص

جعان ري هحزن بولس وغضب.  على خلاص نفوسهمههو خوف ،ه سبب وجيهبل كان ل ،لأسباب شخصية

الحرية وطريق  تعب معهم وأراهم طريق النعمة وطريق الغلاطيون للعبودية بعد أنلسرعة ارتداد 

 ،الكم تعويذة أو سحر أى من كتب ،الرقية هنا هى السحر :رقاآم. خوة الكذبةبسبب الا ،يمانالإ

فهم قد عميت . أسماهم بالأغبياء ن عقلهم فى غيبوبة لذلكأعجيبة ك  بدرجةافارتدادهم كان سريع

قية هنا ن الرإوذهبى الفم يقول . من الباطل ، فلم يعودوا يميزون الحقسحر شيطانىكأنها بعيونهم 

وهم  ،الشريرة الحاسدة بمفهوم العين  وة الكذبةخالا عن حسد ، بل هى ناتجةناتجة ليس عن سحر حقيقى

 أغواهم الشيطان. هالحق الذى هم في حسدوهم على الحرية التى هم فيها، فأرادوا أن يزعزعوهم عن

  .لكى لا يطيعوا الحق

يا

فهو  ،لوحة مرسومة  قدم لهمه عمل المسيح كأنحالرسول على شر  فيها تصوير لقدرة بولس:مسِقد رُ

 وأوضح صفة تميز شخص المسيح وتبرز ...ه وتواضعه ومحبتهقوت المسيح، أوضح لهم كل صفات

أثرت فى الغلاطيين وألهبت  تى الصفة هى اله وهذ)٢:٢، ٢٣:١كو١( هالصفات السابقة كلها هى صليب

يمان ترى ، فعين الإارف شكل المسيح جسديأن نع  ليس من المهمهونلاحظ أن. بحب المسيح قلوبهم

 ه بحب وبذل عجيب عنا وهذا لا ترااالايمان نرى المسيح مصلوب  فبعين.بوضوح أكثر من عين الجسد

  ولمه رأو..ه بالجسد وصلبوهرأوه، م يروا حب ول بعيونهم الجسدية مصلوباًًهرأو  فاليهود.عين الجسد

 ،صوتهالتى تميز   والأذان وحتى تكون لنا العيون الداخلية التى نرى بها االله.يحبوه ولم بهيؤمنوا 

  . )١٤:١٢عب+٨:٥مت(القداسة  هذا يستلزم نقاوة القلب ويستلزمته، وحتى نتذوق حلاوة عشر
  
  .”يمانم بخبر الإأخذتم الروح أعمال الناموس اأب تعلم منكم هذا فقطأن أريد أ”  :٢:٣غل

 ه فسخر منا خاطئة جدبإجابة تلميذ هجابأمثل مدرس ه هذ. سخرية من بولس الرسول عليهمهذه   

بتدأ االروح القدس و عليهم وحل منواآفهم . "المعلومات الخطيرة  هعلمنى من أين أتيت بهذ  ":قائلاً

فكيف  ،ختبروا كل هذا وهم قد ا.وشفاء ة وأعطاهم مواهب ألسنةعجازية عجيبإ أعمال هيعمل فيهم بقوت

  .الناموس لازمة للخلاص بعد ذلك يصدقون الاخوة الكذبة أن أعمال
  
  .”ن بالجسدتم بالروح تكملون الآأابتد بعدماأغبياء أنتم أهكذا أ”  : ٣:٣غل

٤١ 



אא 

نسان الجديد الذى هو على يبنى الإنسان العتيق الذى فينا والإ  يهدمهعمل الروح القدس فينا هو أن  

التى  يريرادة التغإ ه الروح القدس وكانت لهمن واعتمد وحل عليآ لمن اقطع وهذا. صورة المسيح

 نسان العتيق وقام وكلما مات فينا الإ)٣٧:٢٣مت( " ولم تريدوا..كم مرة أردت  "هجهاد تظهر فى

  .بالروح لكموهذا معنى نَ. لكمالجديد نَ الانسان

تباره ع بعدما حصلوا على الروح القدس با فهم:أغبياء: حكمة   الغلاطيون يكون بلاه ما عملومن يعمل

ختان وتطهيرات  وجدهم الرسول عادوا لأعمال الجسد منة لنصير خليقة جديد القوة التى تغير طبيعتنا

 تعتمد على ممارسات ويسميها الرسول هنا ممارسات جسد لأن فرائض الناموس. ناموس ليكملوا

أنها لا تستطيع إلا أن تطهر الجسد  ظاهرية وخارجية، ولا تمس أعماق الحياة الباطنية، ولذلك قال عنها

. لأعمال الجسد بعد أن إختبروا عمل الروح فيهم هنا الرسول يتعجب منهم كيف يعودون. ١٣:٩عب 

رق التى إرتدوا ضعيف وله شهواته الخاطئة إشارة لضعف الط ولاحظ أنه يستعمل كلمة الجسد، فالجسد

  .إليها

  
  .”اآان عبثً نإا هذا المقدار احتملتم عبثًأ  ”:٤:٣غل

 واليهود لوثنيينوذلك من ا .الإيمان الصحيح تى بلغواحضطهادات وأتعاب اهم حين آمنوا تحملوا  

اً ليس عبث  أى هو:اآان عبثًإن . الكذبة الذين يزعجونهم، فهل ما تحملوه كان عبثاً أى بلا سبب والإخوة

  .رتدادكماأنتم تخطئون الآن ب حتملتوه من آلام، هل أخطأتم حين آمنتم، بلاحتملتم ما اا أى لماذ. قطعاً
  
  .”يمانم بخبر الإأباعمال الناموس أقوات فيكم  فالذي يمنحكم الروح و يعمل” : ٥:٣غل

، أى أن االله منحهم وهو يعمل هذا. يعمل قوات فيهمو:   االله هو الذى يمنح الروح:فالذى يمنحكم الروح 

بعد إيمانهم، فلم يسمع أن يهودى فى ظل الناموس كان يعمل  الروح وبدأ الروح يعمل قوات فيهم

فبولس هنا يلجأ . قبل إيمانهم) المعجزات والمواهب الروحية (القوات  قوات، وهم كأمم لم يعرفوا

الآن لكم مواهب وتعملون . قارنوا بين حالكم الآن وحالكم قبل الإيمان… يقول وكأنه. للمنطق

 وهذا بالإيمان بدون ناموس، واليهود أمامكم لم يكن لديهم القدرة على عمل قوات فى ظل معجزات،

يعملون معجزات وفى  وفى هذه الآية نراهم. ناموسهم، فلماذا تعودون للناموس، فبماذا سيفيدكم الناموس

  .روحياً ه درجة أعلىالآية السابقة نراهم يحتملون الآلام لأجل المسيح، وهذ
  
   ”اله برً براهيم باالله فحسبإمن آآما ”  :٦:٣غل

الشخصى ها هو يقدم أدلة من الكتاب، وهو هنا يقدم  اختبارهمبعد أن قدم الرسول أدلة من 

 ٦:١٥إبراهيم الذى قيل عنه آمن باالله فحسب له براً تك  شخصية من الكتاب يمجدها الجميع وهو

فالأمر فى الختان .  سنة١٥ عليه إبراهيم قبل أن يختتن بحوالى حصلالتبرير  وهذا). ترجمة سبعينية(

 ٤٢



 

 

إبراهيم  اإذً.  سنة٤٠٠ر قبل ناموس موسى بحوالى بل أن إبراهيم قيل عنه أنه تبر ١٤:١٧كان فى تك

  .قد تبرر دون ناموس ودون ختان
  
  .”براهيمإولئك هم بنو أيمان الإ ن الذين هم منأا ذًإًاعلموا  ” :٧:٣غل

يعرفوه؟ البنوة التى يتكلم عنها الرسول هنا ليست  لإبراهيم وهم لمأبناء كيف يصير الغلاطيون 

فهم بإيمانهم .  بأبيه ليس تشابه جسدى ولكن فى الصفاتالابنيتشابه  البنوة الجسدية، بل بنوة فيها

بل أن يجرى فى قلوبهم إيمانه، فليس من المهم أن يجرى فى عروقهم دماء إبراهيم،  شابهوا إبراهيم فى

  .بن لإبراهيماوهكذا كل مؤمن هو . إبراهيم إيمان
  
ن فيك تتبارك جميع أبراهيم إمم سبق فبشر  يبرر الأبالإيمان ن االلهأى أذ سبق فرإوالكتاب ”  :٨:٣غل
  .”ممالأ

  "١٨:١٨وقيل فى تك. تتبارك فيك جميع قبائل الأرض ٣:١٢ قيل فى تك:فيك تتبارك جميع الأمم

لقد عاش الأمم فى ظلام دامس ولم تنقذهم فلسفاتهم من الخطايا ومن ". بارك به جميع أمم الأرضويت

 فى اا ويهودلذلك صار الكل أمم. كشف لليهود عن خطاياهم ولكنه لم يخلصهم منها والناموس. لامهمأ

االله  ولكن. موسخلاص لبشر االله إبراهيم بالناولو كان بالناموس . إلى مخلص الذى هو المسيح احتياج

جميع أمم  ويتبارك فى نسلك "نه سيأتى من نسله من سيكون سبب بركة لكل العالم أبشر إبراهيم 
   .)١٨:٢٢تك" (الأرض

ن الأمم سيدخلون أسابق ال يشير إلى علم االله  "الأمم جميعل"وقوله .  كلمة يبشر تشير لخبر مفرح:بشر

جميع الأمم، فهو بهذا أدخل الوثنيون مع اليهود فى جميع قبائل الأرض و فى الإيمان، فهو هنا قال

بالإيمان  ونلاحظ كون أن إبراهيم يتبرر. الموعد، وأنهم بإيمانهم سيصيروا أبناء لإبراهيم البركة وفى

  .مؤقتة يكون الناموس مجرد مرحلةبهذا وأن فى نسله تتبارك الأمم، 
  
ن جميع الذين هم من لأ. براهيم المؤمنإ يتبارآون مع يمانا الذين هم من الإذًإ”  :١٠، ٩:٣غلآ
لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في آتاب   ملعون آل من: مكتوبلأنهلعنة  عمال الناموس هم تحتأ

  .”به الناموس ليعمل
ى سلكه فطريق البركة هو الطريق الذ. للعنة هنا نجد الرسول يرسم لهم طريق للبركة وطريق

 أما طريق الناموس فهو يقود للعنة إذ يقول الناموس ،لأنه آمن  كل هذاوكان.  االلههإبراهيم فتبرر وبارك

 هل فيكم من ...وهنا سؤال لكل واحد فيهم. )٢٦:٢٧تث(بالناموس هو ملعون  ن كل من لا يلتزمإ

، لذلك من يرجع للناموس يجد أن الناموس يحكم عليه بكل بنود ووصايا الناموس  أن يلتزماستطاع

يبرره  ولكن نوعية إيمان إبراهيم جعلت االله.  كان له خطاياا؟ قطعبراهيم خطاياوهل كان لإ .باللعنة

الإيمان أم .. والسؤال هنا لأهل غلاطية أى طريق تختارون البركة أو اللعنة. بالرغم من خطاياه

  !.؟الناموس

 ٤٣



אא 

يه نسل قادر أن يخرج حياة من الموت، فاالله قادر أن يعط وإيمان إبراهيم كان يتلخص فى أن االله

لذلك كانت العلامة التى أعطاها االله . يقيم له إسحق بعد أن يقدمه ذبيحة من مستودع ميت، واالله قادر أن

. الختانعلامة قطع من شعب االله، أى تكون له حياة، هى بها فى عهد مع االله ولا يبح فيص لإبراهيم

جزء من الجسم  فالختان هو قطع. يمولماذا الختان بالذات؟ لأن الختان فيه إشارة لنوعية إيمان إبراه

ولذلك قال عنه بولس . إبراهيم وتركه ليموت، وبهذا يحيا الإنسان، فهو حياة بعد موت وهذا هو إيمان

 وهل إيماننا ،)١٧:٤ مع رو٤:١٧تك  وقارن١٤ـ٩:١٧ وراجع تك١١:٤رو(نه ختم لبر الإيمان إ

ولكن علينا أن نجاهد .  المدخل لطريق التبريرهو  راجع المقدمة لترى أن الإيمان؟بالمسيح فقط يبررنا

المسيح، ومن هو ثابت فى المسيح يحسب كاملاً، فالمسيح جاء ليكمل  ونحيا حياة التوبة وبهذا نثبت فى

وحياة التوبة هى أن نجاهد لنحيا كأموات . الناموس الذى لم يستطيع أحد أن يكمله الناموس عنى، يكمل

 )٩، ٨:١يو١( والاعتراف ومن يخطئ عن ضعف يسرع بالتوبة )٥:٣كو +١١:٦رو(الخطية  أمام

ولكنه ليس   لنوعية إيمان إبراهيمان الختان كان إظهارإ نقول اختام. نظل ثابتين فى المسيح وبهذا

أن االله قادر أن فى كان  وإيمان إبراهيم. م نفسه تبرر قبل أن يختني للخلاص بدليل أن إبراهاشرطً

ليس (مات عن الخطية يتبرر  ومن يؤمن بالمسيح القادر أن يعطيه حياة إن. رج حياة من الموتخي

  ).سقط عن ضعف يتوب  بل أن يجاهد وإنابلا خطية تمام المقصود أن يحيا الإنسان
  
  .”يمان يحيان البار بالإبالناموس عند االله فظاهر لأ حد يتبررأن ليس أولكن ”  :١١:٣غل

 ويستشهد بها بأن الإيمان "البار بالإيمان يحيا " حبقوق هى أنمن سفر  نجد الرسول هنا يلتقط آية 

 من الهلاك وقالها حبقوق بقصد أن المؤمن باالله سينجو ،)٤:٢حب(وهذه الآية من . هو طريق الحياة

 إنسان أن يلتزم بالناموس بالكامل سيحيا ولن يهلك ولأنه لا يوجد هذا استطاع  لواقطع. الآتى بيد بابل

  .الحياة ر االله أن يكون الإيمان بالمسيح هو طريق التبرير وطريقدب، الإنسان
  
  .”انسان الذي يفعلها سيحيا بهبل الإ يمانولكن الناموس ليس من الإ” : ١٢:٣غل

أخلاقية  لكن الناموس هذا يشمل وصايا. )٥:١٨لا (بها الإنسان الذى يفعلها يحياإن قيل عن الناموس  

  .الأعمال  نقطة البدء فى الناموس هىاإذً... كالختانكما يشمل أعمال تطهير وخلافه 

يعينه المسيح فالمسيحية نقطة البدء هى الإيمان، ومن يؤمن بالمسيح،  فى :الناموس ليس من الإيمان

 من الإيمان، هو الناموس ليس لذلك. )١٣:٤فى + ٥:١٥يو(بدونه لا نقدر على شئ  فى كل شئ، بل

يعطينى فأما الإيمان بالمسيح . **الأعمال ال أنيركز على أن أعم**لأن الناموس . امختلف عنه تمام

، هى أعمال نابعة عن النعمة والتى ى فىذبالمسيح ال مال بر أعملهاع فتكون لى أفىّيحيا أن المسيح 

ولكن وضع االله الناموس ليعلم الإنسان الطاعة . وجوده وفاعليته تأتى كثمرة للإيمان، ودليل على

 االشكلية فى الناموس كانت رمزالخطية والنجاسة، وكل الطقوس والممارسات   وكرهوالخضوع الله

 ٤٤



 

 

بالناموس،   أن يلتزمولم يستطيع أحد.  أن الناموس مؤدبنا إلى المسيح٢٤نسمع فى آية  للمسيح لذلك

  ).٤، ٣:٨رو ( ذلك استطعنالكن بالمسيح 
  
 مكتوب ملعون آل من علق لأنه لأجلنا ذ صار لعنةإالناموس  المسيح افتدانا من لعنة”  :١٣:٣غل
  .”خشبة على

وفى . الناموس يكون تحت اللعنة  نرى أن من لا يلتزم بكل)٢٦:٢٧تث + ١٠:٣غل(فى 

وهذا ما . لذا صار الكل تحت اللعنة. التهحستا وهذا ثبت.  من يفعلها يحيا بها)٥:١٨لا+١٢:٣غل(

ذه اللعنة لما حمل خطايانا فى جسده ومات  من هافتدانا والمسيح. ١٠:١٥ به الرسل فى أع اعترف

. )٢١:٥كو٢(نه صار خطية لأجلنا إمفهوم قيل وبنفس ال )٢٣و٢٢:٢١تث(تحت اللعنة على الخشبة 

 حكموا على المسيح بأنه مخالف للناموس أى خاطئ وأوقعوا عليه لعنة الناموس وحكموا فالكهنة اليهود

الصادر   والمسيح رضى بالحكم ولم يعترض فهو الحكم.ا للعنة والعارا على خشبة رمزقًمعلبموته 

االله نفسه التى تأكل  واللعنة هى لعنة. ا جسده ذبيحة خطيةشرية التى يحملها فى جسده معتبرعلى الب

وقبل أن تشتعل فيه نار الغيرة الإلهية  بنار متقدة المضادين ولقد قبلها المسيح فى نفسه إذ صار هو لعنة

  .لتحمل لعنتنا

 لَبِأنه قَى ل إالقول بأن المسيح صار لعنة وصار خطية يشير نإيوس الرسولى سل البابا أثناويقو

الصليب، والمسيح خاطئ مدان فهو حمل لعنتنا وحمل خطيتنا  صار المنظر على(اللعنة والخطية 

 ادس جسب فهذا لا يشير لتحوله إلى جسد بل أنه ل)١٤:١يو( اصار جسد وذلك كقولنا) ليميتها بموته

 وهكذا هو صار له منظر الخطية واللعنة مع.  بلاهوته بلا تحول ولا تغييراحتفاظهمع ) ا له جسداتخذ(

  . وهو حمل خطيتنا لنأخذ نحن بره.  ببره وقداستهاحتفاظه

لمكان بمعنى أنه المسيح لخطايا البشرية لتتعدى الزمان وا وقوله صار خطية يوسع دائرة تحمل

 )٢٤:٢بط١(خطية لحمله خطايا كل البشر صار لعنة بحسب الناموس وصار  وهو. صار كفارة أبدية

  .لينقذنا منها وبموته قتل الخطية

، ١:٤٣شإ + ٢٨:٢٠أع+ فهى فدية على مستوى الذبيحة للكفارة ) ٢٠ـ١٨:١بط١( قارن مع :فدانا

ار خطية نه ص إويمكن أن نقول عن.  لنفسه لمحبتهاشترانافالرب ، ٢٤ـ٢٢، ٦:٤٤+ ٢٥، ١٤، ٤، ٣

  .الصلب  أىا ميتة ملعونة ناموسيهشكل جسد الخطية ومات بجسد المسيح ظهر فى  وصار لعنة أن
  
  . ” موعد الروحبالإيمانالمسيح يسوع لننال  مم فيبراهيم للأإلتصير برآة ”  :١٤:٣غل

). هاأى الأمم كل(إبراهيم والنسل الموعود له بالبركة  وكأن لعنة الناموس ظلت حاجزة بين بركة

وبعد أن حملها حلت على المؤمنين . لنا إلا بعد أن حمل المسيح اللعنة  وكان لا يمكن للبركة أن تصل

 لقد صار موعد الروح. أعظم بركة أى الروح القدس الذى نناله بالإيمان) بالإيمان أولاد إبراهيم(

يمان بالمسيحولقد صار الإ.  عن موعد سيناء بالناموسابالإيمان لمن يؤمن بالمسيح عوض فى رفع اسبب 

 ٤٥
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 فى البر تغمرنا نعمة سلكلننجاهد  فالصليب أزال اللعنة والإيمان أعطانا التبرير وكلما. اللعنة عنا

ثم صار الإيمان هو واسطة نوال موعد . على االله لقد كان الناموس هو الخطوة الأولى للتعرف. الروح

  .الروح
  
و يزيد أنسان إا قد تمكن ولو من حد يبطل عهدًأول ليس ق أنسانيها الاخوة بحسب الإأ”  :١٥:٣غل
  .”عليه

 يقسوا مرة نفمن الحكمة أ. وهنا يشجعهم بقوله لهم إخوة  سبق وقال لهم يا أغبياء للتوبيخ:أيها الإخوة 

أنه إذا وعد . االرسول لمنطق واضح جدوهنا يلجأ بولس . ليجتذبهم  يعاملهم برفقمرة أخرى و،عليهم

.  أخرى عليهاف شروطًلا أجرؤ أنا أو غيرى أن نغير وعد هذا الرجل ونضي ن آخر بشئإنسان إنسا

بالزيادة  عهد االلهنقض م فكيف يجرؤ الإخوة الكذبة على االله لإبراهيم، فاالله تعهد لإبراهي فما بالك بوعد

  أو بالنقصان، فهم يريدوا أن يضيفوا ناموس موسى لوعد االله لإبراهيم؟

   ٦:١٥تك... ٦ راجع آية...ر بالإيمانإبراهيم يتبر ـ ١

  ٣:١٢تك ... ٨راجع آية ...فيك تتبارك كل الأمم ـ ٢

 آخر كالختان أو الناموس افمن من حقه أن يضيف شيئً وكانت هذه الوعود لمجرد إيمان إبراهيم

ن االله وضع شرط إبولس يريد أن يقول لأهل غلاطية،  .طويلة الذين أتوا بعد وعد االله بسنوات

ونلاحظ أن .  آخر على ما قاله االله لإبراهيماا عليهم أن لا يضيفوا شيئًإذً. لاص والتبرير بالإيمانالخ

  سنة ولم يذكر فى الوعد شئ عن حفظ أعمال الناموس، بل ذكر٤٣٠أتى بعد الوعد بحوالى الناموس

ر الناموس يغيّ فهل.  الإلهىساء إلى العهدفيه الإيمان، فإذا ما أضيف شئ أى حفظ الناموس لوعد االله ي

لإبراهيم بأن يبارك الأمم فيه  ووعد االله.  لاا سنة وعد االله لإبراهيم؟ قطع٤٣٠ـالذى أتى بعد الوعد ب

فمن . )٨ ،٧:٣غل(فيكونوا أولاده فى الإيمان  شرطه أن يشبهوا أباهم إبراهيم ويؤمنوا مثله) ٣:١٢تك(

   .يؤمن مثله يتبارك مثله

  .بشرية مل تشبيهات أى سأستع:بحسب الإنسان
  
 عن آثيرين بل آأنه ،نسال وفي الأ: لا يقول.براهيم وفي نسله إما المواعيد فقيلت فيأو”  :١٦:٣غل
  .”الذي هو المسيح  عن واحد وفي نسلكآأنه

فما هى هذه البركة؟  .إبراهيم الذين يشبهونه فى إيمانه الكتاب تكلم عن البركة التى ستكون لأولاد

تبارك فى نسلك جميع يو "ولاحظ بولس الرسول أن الكتاب قال . المسيح سل إبراهيم أىهنا نسمع أنها ن
 "وفى الأنسال" لم يقُل  الكتاب نأوهنا يقول . ت بالمفردءولاحظ أن نسلك جا) ١٨:٢٢تك" (أمم الأرض

بدأت  اهيموعود االله لإبر. نهم هم الذين سيباركون العالم كأنسال إبراهيم بالجسدإاليهود  حتى لا يقول

هذه البركة، أنه سيتبارك العالم  وإبراهيم نال. ١٣:٤وقارن مع رو ١٨:٢٢ثم ١٨:١٨ثم ٣:١٢فى تك

ا الوعد الذى أخذه إبراهيم يستطيع أن يلغى هذ والناموس لا. كله فى واحد من نسله أى من أحفاده

الذى كان فى حاران  سنة من الوعد٤٣٠ أنه جاء بعد اخصوص .  

 ٤٦



 

 

  
ا قد سبق ربع مئة وثلاثين سنة لا ينسخ عهدًأالذي صار بعد  ن الناموسأقول هذا أنما إو”  :١٧:٣غل

  .”حتى يبطل الموعد فتمكن من االله نحو المسيح
  .  حتى ناموس موسى)٣و٢:١٢تك( هى مدة تاريخ الوعد الأول :سنة ٤٣٠

فالوعد لإبراهيم . ة سن٢١٥قضاها بنى إسرائيل فى مصر لا تتعدى  من هذه الآية نفهم أن المدة التى

=  المدة من الوعد حتى ولادة إسحق اإذً.  سنة١٠٠هيم ولد إسحق وعمره وإبرا. ة سن٧٥كان وعمره 

فتكون المدة من .  سنه١٣٠ويعقوب نزل مصر وعمره .  سنة٦٠وإسحق ولد يعقوب وعمره .  سنة٢٥

 ء بنى إسرائيل فىوبالتالى تكون مدة بقا.  سنة٢١٥=١٣٠+٦٠+٢٥=حتى النزول لمصر هى  الوعد

فذلك  ١٣:١٥ سنة تك ٤٠٠ن نسل إبراهيم سيتغرب إأما لماذا قال االله .  سنة٢١٥=٢١٥-٤٣٠ =مصر

دون أن   سنة تشمل مدة بقاء إبراهيم وإسحق ويعقوب فى أرض فلسطين كغرباء٤٠٠ـلأن مدة ال

 أخوه إسحق لإسماعي  سنة فهو يبدأ فى حساب المدة من يوم أهان٤٠٠ حين يقول هولاحظ أن. يمتلكوها

هذا بالإضافة لأن إبراهيم وإسحق ويعقوب .منه  فكلمة يمزح تعنى فى اللغة الأصلية يسخر٩:٢١تك

ولم )إبراهيم إشتهر بأنه كان له خيمة ومذبح ( عاشوا فى الأرض التى وعدهم االله بها كغرباء فى خيام

   حياتنا كغرباء فى هذا العالم يمتلك فى أرض الميعاد سوى مقبرة مغارة المكفيلة إشارة لطبيعة

  . ولكن نسل إبراهيم وإسحق ويعقوب هم الذين إمتلكوا الأرض بعد ذلك) ١٠،٩:١١عب (

يتركز فى الإيمان بنسل إبراهيم الواحد والذى فيه تتبارك كل  ووعود االله ثابتة للأبد، ووعد االله

 أى يلغى العهد المجانى :ينسخأن أنهم حسبوا أن الناموس التأديبى قادر  وغلطة المتهودين. الأمم

 هؤلاء تمسكوا بناموس يؤدب بالموت واللعنة كل من يتعدى عليه، ويبطلوا عهد الإيمان. لإبراهيم

االله لإبراهيم فيتضمن   للعقاب أما وعدادائم) أى قانون(موا أن الناموس هؤلاء لم يفه. المجانى بالبركة

  ).١٧:٨رو(الميراث المجانى لمن يؤمن 
  
 لإبراهيم ولكن االله وهبها .ا من موعديضًأ فلم تكن ،الناموس ن آانت الوراثة منإنه لإ”  :١٨:٣غل

  .”بموعد
  :هذه الآية تعنى ببساطة أن هناك طريقين للوراثة

  .بوعد من االله  ـ ٢    .إما بأعمال الناموس ـ ١

   ماذا سنرث؟ والآن لنرَ

. لم يخطر على بال إنسان ه أذن وما ما لم تره عين وما لم تسمع ب،مجد أبدى وفرح أبدى

فإن ). ٢:٣ يو١ +٢١:٣فى  + ٩:٢ كو١(وأجسادنا يصير لها نفس مجد جسد المسيح فنصير مثله 

  .حصل عليه فى السماءالذى يوازى ما سي فهمنا أن الميراث سيكون فى نظير أعمال، فما هو العمل

لقد تساءل . ةمجاد السمائية تناظر شاغسل يديه، فهل هذه الأ  أوشاةالناموس يلزم الخاطئ بتقديم 

 "بربوات أنهار زيت. هل يسر الرب بألوف الكباش... بم أتقدم إلى الرب  ":فقال هذا السؤال ميخا النبى

 ٤٧
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ونسلك بتواضع  أن نصنع الحق ونحب الرحمة:  يفرح الربىذ الماعن ميخا يجيب و، )٧ ،٦:٦مى(

 هو  فاالله، اللهازيتًولن أقدم أنا  محرقة، ابنهكباش لأنه قدم  بألوف السرّ ياالله لاإن . )٨:٦ىم(مع االله 

أعمالنا لن . الروح القدس على الكنيسة وملأنا نعمة لتغير طبيعتنا، وبالطبيعة الجديدة نخلص  سكبالذى

علينا أن نجاهد وهذا ما قاله  ولكن حتى نمتلئ من النعمة. تخلصنا وإلا ما كان المسيح قد تجسد وصلب

  "....ن نصنع الحق ونحب الرحمةأ ": ميخا

الناموس فهو يلغى الوعد بالبركة الذى أعطاه االله لإبراهيم  إن من يتصور أنه يرث البركة بسبب

فلماذا ... أنا صليت لك وصمت لك وخدمتك: قولأقف أمام االله وألا يصح أن  وبنفس المنطق. بالإيمان

تكلم  أعمالنا أمام االله فهذا هو البر الذاتى الذىلا يصح أن نتفاخر ب. وكذا من التجارب تسمح لى بكذا

  ".لا تعلم شمالك ما تفعله يمينك  ":عنه المسيح
  
ا بملائكة تي النسل الذي قد وعد له مرتبًأن يألى إالتعديات  فلماذا الناموس قد زيد بسبب” : ١٩:٣غل

  .”وسيط في يد
الناموس؟ ونفس  بالإيمان فلماذا اجانيكان الوعد بالبركة م هنا يبدأ الرسول فى بحث جديد وهو إذا

 تحت عنوان عمل الروح القدس فى تجديد طبيعة راجع المقدمة ( روميةرسالة السؤال أجاب عنه فى

  ) الإنسان
البشر وصاروا   بعد سقوط آدم تحجر قلب:بسبب التعديات .بالإيمان  أى أضيف على الوعد:قد زيد

ر، خطط  من مصرائيلإس وبعد خروج بنى. التعدياتينحدرون من مستوى إلى مستوى أحط وزادت 

االله ليجعلهم شعبكان .  ليسيطر على أخلاقهم الشرسة ويهذبهما فكان أن أعطاهم الناموس عونًاا مقدس

 فَروالناموس ع. الناموس كلجام لهم ليضبطهم حتى لا ينفلتوا فى الشر بسبب عقوبات الناموس وتأديبه

وبولس هنا يشرح أن عمل الناموس كان إلى أن يأتى . عقوبة الموتالخطية وأدخل الخاطئ تحت 

 وإرسال الروح القدس سيغير فالفداء.  البركة لكل من يؤمن بهالنسل الموعود به الذى ستكون به

  طبيعتنا كطريق للخلاص

  كوسيطى بولس يشرح هنا التقليد اليهودى أن االله أعطى الناموس لموس:مرتباً بملائكة فى يد وسيط

عب  + ٥٣:٧أع (وعين االله ملائكة خاصة ليسلموا موسى الناموس ويشرحوه له . بينه وبين الشعب

وهكذا كان ملاك مرافق ليوحنا فى رؤياه ليشرح . ٢:٣٣وربما هذا ما عناه موسى فى تث. )٣،٢:٢

الذى إستلمه وهذا الناموس تم تسليمه بيد ملائكة ولم يسلم لإسرائيل رأساً شأن وعد االله لإبراهيم، . له

ر بالمسيح الوسيط بين االله والإنسان، كذَوكان موس وسيط بين االله والناس لي. إبراهيم مباشرةً من االله

  . الزمانءلمسيح الذى سيأتى فى ملا
  
   .”لكن االله واحدأما الوسيط فلا يكون لواحد وو”  :٢٠:٣غل

 ٤٨



 

 

 هناك وسيط بين االله والناس وهو  يكونأنالأمر إستلزم .  فى العهد القديم:أما الوسيط فلا يكون لواحد

وقوله الوسيط لا . فاالله يعطى الناموس للملائكة والملائكة تعطيه لموسى وموسى يعطيه للشعب. موسى

يكون لواحد تعنى أنه طالما هناك وسيط، فهذا الوسيط يكون بين طرفين والطرفين هنا هما االله 

يد فلم يكن هناك وسيط بين طرفين، بل أن االله تجسد وإتحد  أما فى العهد الجد:ولكن االله واحد. والشعب

  .بالطبيعة البشرية

  
  

سيح، إتحدتم الرسول يريد أن يقول هل تريدون أن ترتدوا من هذا الوضع الذى صرتم فيه واحد مع الم

ل ونلاحظ قول بولس الرسو. ، لتعودوا للناموس ويكون هناك وسيط بينكم وبين االلهوالمسيح هو االله. به

ستشعر ا. )٥:٢تى١" (لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين االله والناس الإنسان يسوع المسيح "

يضع  ليس بيننا مصالح " بينه وبين االله فقال اديم غضب االله، فطلب أيوب وسيطًالعهد الق الإنسان فى
نى عصاه ولا يبغتنى رعبه، إذاً أتكلم ولا أخافه فهو ). ٣٥ ـ٣٣:٩أى" (يديه على كلينا، ليرفع 

نجد االله يرسل موسى كوسيط  وكمرحلة أولى.  وجود مصالح بين االله وبينه ليرفع االله غضبه عنهاشتهى

 سارى المفعول الاتفاقويظل . اليهودى االله والشعب بينه وبين البشر، وناموس موسى كان معاهدة بين

 اليهودى لم يلتزم ولذلك ثبت بطلان ولكن الشعب. فيره طالما ينفذ كلا الطرفين بنوده بكل دقائقه وحذا

وفى العهد الجديد كان الوسيط بين االله والإنسان هو االله .وسيطه موسى وعدم نفع الناموس الذى كان

الذى   مستوى العهد الجديد عن العهد القديمارتفعإذاً لا وسيط آخر بل االله الواحد لذلك  .يسوع المسيح

هو االله  ، وفى العهد الجديد لا يوجد طرفى تعاهد، بل يوجد واحد ومن الملائكة وسيطاً من البشراستلزم

 والإنسان قابل .الوسيط  بالطبيعة البشرية، فاالله المعطى هو كل شئ وهواتحدمعطى الوعد، واالله الذى 

.  بالبشريةواتحدالمسيح أخذ جسداً وتأنس  لم يعد هناك طرفان بينهما وسيط، فاالله. العطية هو لا شئ

ع

 ٤٩
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. ، فالإنسان مهما كان هو لا شئ أمام االلهسوى االله ، لم يعد يظهر فى الصورةهو كل شئاالله صار 

والكل سيكون . )٢٨:١٥كو١(الأخير حين يكون االله الكل فى الكل  وهذا هو ما سنصل إليه فى اليوم

 س، إذمن وعد االله للشعب بالنامو يكون وعد االله لإبراهيم أعلى درجة اأيض وبهذا المفهوم. خاضع الله

  . وسيط بين االله وإبراهيم لم يكن

 .لأنه إله الجميع يهود وأمم  بالبشر واحد، فهو سيجمع اليهود والأمماتحدولأن االله الذى 
  
ن يحيي لكان بالحقيقة أعطي ناموس قادر أ لو لأنهحاشا  فهل الناموس ضد مواعيد االله”  :٢١:٣غل
  .”بالناموس البر

لأنه لو أعطى ناموس قادر أن يحيى لكان . سؤال يسأله بولس هذا ...فهل الناموس ضد مواعيد االله

  .٢٢للسؤال وإجابة هذا السؤال نجدها فى آية  هذا شرح ...بالناموس البر

لأنه إن كان بالناموس بر، فالمسيح إذاً مات "  ٢١:٢للآية   تكرارهوالجزء الثانى من الآية هو نفس
، والناموس صار سبب لعنة لمن  االله له كل هذه البركات كان وعدإذا. هنا بولس يتساءل". بلا سبب

ويسترسل . فهل الناموس ضد مواعيد االله. بكل الناموس الالتزام استطاعيوجد من  يخالف وصاياه، ولم

أن   واالله يريد ـ ناموس يقدر أن يعطى حياة وبردجِليقول، إننى أسأل هذا السؤال لأنه لو و بولس

 الناموس مقدس والوصية  الرسول أنفى نظر. الناموس  لكان االله أعطانا هذا ـيعطينا حياة وأن يبررنا

فالناموس حكم بالموت واللعنة بينما . االله لإبراهيم ولكنه لم يستطع أن يكمل وعد. )١٢:٧رو(مقدسة 

الناموس لا . هناك ناموس يعطى حياة لوفر االله على نفسه مشقة الصليب ولو كان. وعد االله بركة وحياة

) الناموس(وذاك كنور شمعة ) الوعد(االله فكلاهما مصدرهما االله ولكن هذا كنور الشمس  يقاوم مواعيد

حوله، وهذا  ، وكان الشعب اليهودى أفضل بمراحل ممنين وأنبياء أطهارومع هذا أفرز الناموس قديس

أما فى . نتفخاى والذات ستفاد من الناموس هو من لم يبحث عن برهاولكن من . دليل على نجاح الناموس

فهل أنتفخ وأتفاخر بنجاح مصدره المسيح . العهد الجديد فأنا أستطيع تنفيذ الوصايا بالمسيح الذى فى

فبر المسيحى راجع لأن المسيح يحيا فيه. برهازداد المسيحى الحقيقى يزداد تواضعاً كلما. الذى فى  .

  .والمسيح الذى يحيا فى المسيحى هو مسيح متواضع   
  
يمان يسوع المسيح للذين إتحت الخطية ليعطي الموعد من  غلق على الكلألكن الكتاب ”  :٢٢:٣غل

  .”يؤمنون
  )العهد القديم(لأنبياء وبقية الكتاب المقدس  ا:الكتاب

إن الكل زاغ وفسد ويحتاج .  الكتاب المقدس بنبواته ووصاياه أقنع الكل أمم ويهوداإذً. أقنع: أغلق

  .المسيحلمخلص من السماء هو 

 فهذه الأوصاف كلها ، عن البشر كما يصفهم الناموسفظيعة أوصاف )١٨ـ٩:٣رو(ونسمع فى 

وملخص نبوات الأنبياء أن البشر فى حالة خطية فظيعة، لكن يشير الأنبياء .  من الكتاب المقدسمأخوذة

 ٥٠



 

 

علهم فى وضع وبهذا فالكتاب أقنع البشر بفسادهم وج. كلهم أن هناك مخلص سوف يأتى لينقذ البشرية

. هذا بالإضافة لأن الناموس بتأديباته وعقوباته كان كمؤدب للشعب اليهودى.  للمخلص الآتىانتظار

  :  أن الناموس كان٢١وبهذه الآية يجيب الرسول على سؤاله فى آية 

ولكن لا يوجد ناموس .  وترقب لمجئ المخلصانتظارليعطى البشر أن يكونوا فى حالة ) ٢ مؤدب) ١

لم يدرك أنه خاطئ وفى حاجة للمسيح  وحتى الآن فإن النعمة لا تعمل فى إنسان ما. اةيعطى حي

ا  الناموس ليس ضداإذً. )١٧و١٦:٣رؤ(ليبرره، أما من يشعر أنه غير محتاج للمسيح يتقيأه المسيح 

خاضع  فى المسيح والمسيح لا يحيا فيه، هو اطئ الآن ليس ثابتً كل خااإذً. للإيمان بل هو يقود إليه

  . وحينما يدرك بالناموس خطيته يبحث عن المسيح. للناموس وعليه لعنة الناموس

وهذا عين ما عمله إبراهيم .  االله وعمله للخلاصابن تصديق يسوع المسيح أنه :إيمان يسوع المسيح

وع وهكذا بالإيمان نال جميع الأمم فى المسيح يس. ق االله فتثبتت له المواعيداالله أى صدبحين آمن 

  للذين يؤمنون:  موعد االله لإبراهيم فتباركت فيه كل أمم الأرض حسب وعد االله
  
ن أيمان العتيد لى الإإا علينا يمان آنا محروسين تحت الناموس مغلقًلكن قبلما جاء الإو”  :٢٣:٣غل
  .” يعلن

ية السابقة فى الآ.  فى الحبس: علينامغلقًا.  تعنى محبوسين كمن فى سجن بأوامره ونواهيه:محروسين

 بأنه خاطئ نجس يستحق الموت، والكل فى اا تحت الخطية أى صار الكل مقتنعسمعنا أنه قد أغلق علين

وهنا نجد الكل مغلق عليه بأوامر ونواهى الناموس، بأن هذا حلال وهذا حرام، كنا كمن .  الموتانتظار

 وطقوسه أما هوأوامره  يحكم بالموت على من يخالف وصايااوالناموس أيض. اموسفى سجن الن

وبدون  الوضع فى المسيحية أننا قد تحررنا من أعمال الناموس وصرنا نطيع وصايا الكتاب بحرية

فالمسيح حررنى من طقوس الناموس وأعطانى أن أسلك . خوف أو كبت، وذلك بسبب حياة المسيح فينا

ى الطبيعة القديمة المتمردة، أما فى ظل الناموس، كانت طبيعتى ه. بحسب وصاياه بقوة يعطيها هو لى

 من ثمار :مثال. يقول لها هذا حرام وهذا حلال، ويخيفها بعقوباته  أو مؤدبضحتاجت لمرواوهذه 

ومن ثمار الروح . "لا تقتل" بالمحبة لن يحتاج لوصية وءفمن هو ممل. )٢٢:٥غل(محبة الالروح القدس 

  . "لا تزن"وصية  ومن له هذه لن يشتهى شهوة خاطئة ولن يحتاج ل،التعفف
  
  .”يمانإلى المسيح لكي نتبرر بالإا قد آان الناموس مؤدبنا ذًإ”  :٢٤:٣غل

بن الحر  الذى يرافق الا أىبن البيتا الكلمة المستخدمة هنا تعنى العبد المكلف بتربية طفل :مؤدبنا 

تهذيب ، وله أن يستخدم العصا فى الاسلك حسنًأينما صار ليعلمه كيف يتحرك ويتصرف وكيف ي

  .بنوهذا الوضع يستمر حتى ينضج الا. لبن حريته فى الباطكوصية أبيه حتى لا يستخدم الا

 بالإيمان بالمسيح نتبرر بالإيمان، أى تتغير طبيعتنا فنستطيع أن نسلك فى البر :لكى نتبرر بالإيمان

هو مثل القانون والفرق بين الناموس والإيمان بالمسيح، هو أن الناموس . ونعمل أعمال بر بحريتنا

 ٥١
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الجنائى لا يستطيع سوى أن يحاكم القاتل، لكنه لا يستطيع أن يصل لضميره الداخلى ليمنعه أن يشتهى 

 مثل لا تشتهى لا ةووصي. لب والفكر إلا الروح القدسولن يستطيع الوصول لداخل الق. موت عدوه

  .يمكن تنفيذها إلا بالروح القدس
  
  .”ن لسنا بعد تحت مؤدبيمالكن بعدما جاء الإو” : ٢٥:٣غل

من يرجع . ا بالإيمانهنا يؤكد إستحالة الجمع بين العبودية وحرية البنين التى حصلوا عليه

ن لنلاحظ  يكون مثل الرجل الناضج الذى يحن لضرب العصا الذى ذاقه فى الطفولة، ولكاللناموس إذً

ممع النعمة بل هو كان  ماأن الناموس ليس متعارضولكن عليه أن .  لها وهو عاملاً معها لها، ويقوداهد

  .لا يشدنا للوراء فنكون كمن إرتد من نور الشمس لنور الشمعة
  
  .”يمان بالمسيح يسوعبناء االله بالإأا نكم جميعًإ”  :٢٦:٣غل

 وفى تعنى أننا صرنا أبناء بالإتحاد بالمسيح، :لأنكم جميعاً أبناء االله فى المسيح يسوعالأصل اليونانى  

 يهود وأمم :اجميعً .حياة التوبة والجهاد ونستمر بهذا الإتحاد فى. )٥:٦رو(م بالمعمودية وهذا يت

فالناموس كان لليهود وهو .." كنا، مؤدبنا " السابقة كان يقول ات فى الآيهفالمسيح فدى الكل ولاحظ أن

س موسى فيما مضى، ، أنتم لم يكن لكم نامومم يقصد أيها الأ"..لأنكم  "وهو فى هذه الآية يقول . منهم

  .هو كان لنا نحن اليهود، فمالكم وماله
  .”ن آلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيحلأ ” :٢٧:٣غل

فنحن متنا مع المسيح وقمنا معه كخليقة جديدة قد . عتمدتم فى المسيحاصحتها  = :إعتمدتم بالمسيح

   .)١١:٦ كو١ +١٧:٥ كو٢ +١١-١:٦رو (تبررت وتقدست 

يعطينا بره . ا وتكون أعضائنا أعضاء له يستخدمها كآلات برين صار المسيح يحيا ف:المسيحلبستم 

ا شكل ا جديدانًد فى المسيح مات عن إنسانه العتيق ولبس إنسعمالم. ويستر عيوبنا وتكون لنا فضائله

  .ن صورة المسيحوالمسيح، لذلك نك

 يسلك برر بجسد مةولبس المسيح تعبير عن القيامدية  موت مع المسيح فى المعمو:خلع الإنسان العتيق

. )٢٠:٢غل( أن أقبل الصليب  علىّ،ولكن ليحيا المسيح فىّ.  أبيضاد ثوبعمّلبس الميببر المسيح لذلك 

  . وقيامة حقيقيةاا حقيقيجرى فينا موتً لأن الروح القدس يوالمعمودية هى سر
  
ا واحد في المسيح نكم جميعًنثى لأحر ليس ذآر وأليس عبد ولا لا يوناني ليس يهودي و”  :٢٨:٣غل

  .”يسوع
كما رأينا فى الآية السابقة، ففى المعمودية نموت مع المسيح ونقوم معه لابسين صورته، ولذلك 

، والكل قام بشكل  الكل مات،رجل أم أنثى. عبد أو حر. يهودى أو يونانىفكل من دخل المعمودية 

وبولس هنا يركز على أقوال . )١٩:٤غل(يح فلا فرق بين واحد وآخر وإذا كنا كلنا شكل المس. المسيح

تبس من كتاب الصلوات الصباحية لهم حين يصلون شاكرين االله أنه لم يخلقهم أمميين ولا قاليهود وي

 ٥٢



 

 

ونلاحظ أن فى الكنيسة لا فرق بين سيد وعبد، فمثلاً . عبيد ولا نساء، فهذه تحسب أصل النجاسة

  .امرأةويكفى المرأة كرامة أن العذراء كانت . اقفة أساس عبده كلاهما صارفليمون السيد وأنسيم
  
  .”براهيم وحسب الموعد ورثةإا نسل ذًإنتم أن آنتم للمسيح فإف”  :٢٩:٣غل

صار لنا بالإيمان، فإبراهيم حصل على ) نحن(، كل الأمم )المسيح( الوعد لإبراهيم أن تتبارك فى نسله 

والميراث السماوى صار لنا لا بالختان بل بالثبات فى . ل عليه بالإيمانالوعد بالإيمان، ونحن نحص

  .الإيمان والمعموديةبالمسيح 

  
 

 ٥٣
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   .” إنما أقول ما دام الوارث قاصرًا لا يفرق شيئًا عن العبد مع آونه صاحب الجميعو ” ١:٤غل

ن إوهنا يقول . ن كانا لمرحلة مؤقتةبولس يستخدم وسائل متعددة ليثبت لهم أن الناموس والختا  

ن إرتدادهم للناموس إهم الطفل والعبد لا يستطيعان أن يتصرفا فى ثروة صاحب البيت وبهذا يقول ل

وفى عدم تمتعه بالحرية يشبه . شبيه بهذا الموقف، فإنسان الناموس وعدم نضجه الروحى يشبه بالطفل

فالناموس يمثل الوصى .  بالميراثاى وتمتعه بالحرية فهو يكون لائقًأما المسيحى بنضجه الروح. بالعبد

، والوصى ن يصل إلى حالة الإدراك الكافىعلى الولد القاصر حتى لا يمد يده على الميراث قبل أ

هذا تأنيب لهم أنهم  وفى. يعتنى بالممتلكات ويحرسها، أما القاصر فلا حرية له فى التصرف فيها

  .  لحريتهاا فاقدحلة الطفولة أو يصير عبدرتدادهم للناموس يصيروا كمن يعود لمراب
  
  .”من أبيهل هو تحت أوصياء ووآلاء إلى الوقت المؤجل ب ” :٢:٤غل

الوصى هو المتولى القانونى على الطفل القاصر ويكون مسئولاً أمام القانون عن الأموال   

ن من البيت أو العائلة ليرى أمور حياته وصحته وتعليمه ويكون بمثابة عيوالوكيل هو الم. الموروثة

 لمس ميت لئلا من ختان وغسلات وعدم[ بأحكام وصاياه يمثل الوصى، وبتعاليمه الناموسو. أبيه

ونفهم . يمثل الوكيل، وعمله ذلك مؤقت إلى أن يأتى ناموس الحرية] ...يتنجس وعدم أكل أشياء معينة

الآن فى ظل ناموس الحرية أن الختان رمز للمعمودية، والموت يساوى الخطية، فالتلامس مع ميت 

  .وهكذا... رمز لمن يذهب لكى يتذوق ويتلامس مع الخطية فيموت

يراث كان الإنسان لا يستطيع أن يفهم سوى الماديات، وم) فى ظل الناموس(لة الطفولة وفى مرح  

أما فى مرحلة النضج . هكذا كانت وعود العهد القديم للأبرار.. الأرض والعمر الطويل والصحة

ولا ) بولس كان عليل الصحة(فصرنا نفهم الأمجاد السماوية ولا نهتم بالميراث الأرضى ولا الصحة 

وصرنا نفهم أن التجارب هى طريق السماء، والإعداد ). الشهيدين أبانوب وقرياقص(ر الطويل العم

  .للسماء

هو الوقت الذى كان . حين يأتى المسيح ليعطينا الحرية. ٤ الزمان آية ء أسماه بولس مل:الوقت المؤجل

لتالى يمنحه االله هذه  أن يترك مرحلة الطفولة، وبا فيه ويستطيعاالله يعلم أن الإنسان سيكون ناضجا

 وعلى أن "لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لى"ولاحظ تعليم بولس عن الحرية . الحرية

هذا تعليم يصلح )٢٣:١٠ ،١٢:٦كو١( شئ يكون ما أختاره يبنى علاقتى باالله، وعلى أن لا يتسلط على 

  .للناضجين
  
  .”رآان العالمأستعبدين تحت ا لما آنا قاصرين آنا ميضًأكذا نحن ه”  :٣:٤غل

 تحت تعبدين وكان الأمم مس)١٠،٩:٤غل(قبل المسيح كان اليهود قاصرون تحت عبودية الناموس   

سادة للبيت يعودون والمسيح حرر الجميع من عبوديتهم، هل بعد ما أصبحوا . )٨:٤غل(أركان العالم 

٥٧ 
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أركان العالم وأركان الناموس فى كلمة  يشمل)٣:٤(وفى هذه الآية الشاملة .  للناموساليصبحوا عبيد 

  .١٠، ٩، ٨ثم فصلها فى آيات ، أرآان العالم واحدة أسماها

) …أ،ب،ت( كلمة باليونانية تعنى أشياء مرصوصة بجوار بعضها مثل الحروف الأبجدية :أرآان

كلمة وأحسن مثال لهذه الكلمة المكعبات المرسوم عليها حروف اللغة الأبجدية ليكون منها الطفل 

والأبجدية هى أول ما يتعلم الطفل لذلك صارت كلمة أركان باليونانية تعبر عن الشئ البدائى . مفهومة

وننتهى بذلك أن أركان اليهود هى إشارة لمطاليب . )١٢:٥عب(أو البدائيات أو المبادئ الأولية 

فاؤل والتشاؤم وإسترضاء الناموس البدائية روحياً وأركان العالم الوثنى هى خرافات الوثنيين مثل الت

  .الآلهة بالذبائح
  
  .”ا تحت الناموسة مولودًأا من امررسل االله ابنه مولودًألكن لما جاء ملء الزمان و”  :٤:٤غل

من أبى الولد الوريث لكى تفك وصايته ، هو  )٢آية ( الوقت المؤجل ا هو ما أسماه سابقً:ملء الزمان

 عبارة يفهم منها بوضوح :بنهاأرسل االله . وجوه لكى يأتى المسيحالوقت الذى رآه االله مناسباً من كل ال

  .أن المسيح كان موجوداً قبل أن يولد من العذراء

  .فالمسيح ليس من نسل رجل بل من عذراء.  أى ليست ولادة طبيعية:مرأةامن 

لناموس لم ولكن ا.  للناموسا يهودية فهو بالضرورة يكون خاضعمرأةا من دلِ طالما و:تحت الناموس

يحكم عليه ويسوده فهو بلا خطية فلم يلتزم بكل طقوس الناموس اوالمسيح . ن من الناموسلع

  .طهيرات والختانتكال
  
  .”يفتدي الذين تحت الناموس لننال التبنيل”  :٥:٤غل

وأنهى لعنة الناموس .  يشترى لنفسه بثمن هو جسده ودمه، وبذلك دفع كل الديون التى علينا: ليفتدى

حالة التبنى ننالها كعطية . أخرجنا من رباطات الخطية والموت وبهذا نلنا التبنى والحرية من الناموسو

ونقوم . يانافى المعمودية نموت مع المسيح فتغفر خطا :التبنى. بمقتضى الوعد القديم لأبينا إبراهيم

   .يه مات المسيح وقاموهذا يتم بناءاً على الفداء الذى ف. بن فنصير أبناءمتحدين مع المسيح الا

 الذين بلا ناموس ا تحت الناموس وإفتدى الأمم أيض همنالمسيح إفتدى اليهود الذي :تحت الناموس

ولكن بولس يقول هنا ذلك إشارة للغلاطيين الذين كانوا أمماً، وصاروا فى المسيحية أبناء . وأحرار منه

وا تحت لعنة الناموس إذ لم يستطيعوا الإلتزام اليهود كان. مباشرةً، ويريدون الآن أن يعودوا للناموس

ذ لم يكن وأنتم أيها الغلاطيون كنتم أصلاً أحراراً من لعنة الناموس، إ. والمسيح حررهم من لعنته. به

  !!       دون، أتريدون الدخول إلى لعنة الناموس؟الناموس لكم، فماذا تري
  
   .”ببا الآأا يا لى قلوبكم صارخًإرسل االله روح ابنه أبناء أنكم أم بما ث”  :٦:٤غل

وحل عليه الروح القدس نتيجة إتحاده . الخطية الناموس و مناا وحربنًامن آمن وقبل الفداء صار   

 يا أبا الآبوصار الروح القدس الذى فى داخلنا يشهد بهذه البنوة، فصرنا نصلى للآب بقولنا . بالإبن

 ٥٨



 

 

بننحن صرنا أبناء للآب بالتبعية أى بإتحادنا بالمسيح الاف. )٣٦:١٤مر( اكما كان المسيح يقولها تمام .

ولفظ يا أبا هو عبرانى أرامى . باه ومازالت تنطق هكذا بالعربيةلأواللفظ يا أبا هى صرخة الطفل 

  . للجميع يهود وأمماوالمعنى أن االله صار أب. يونانى) الأب(ولفظ باتير 

ولنلاحظ أننا .  اللهةبالبنوهو يعطينى شعور . نت أبى أ يصرخ ويقول لى أصرخ قائلاًالروح :اصارخً

 االله، ويشككنا فى محبته وأبوته، مثل مرض معرضين فى كل لحظة بحروب من إبليس ليوقع بيننا وبين

 فيأتى الشيطان ويصور لى أن اربة تحدث لى أو مرض يصيبنى شخصي، أو فى تجأحد أحبائنا أو موته

يصرخ الروح القدس فى وهنا . أو ناتج عن قسوته أو أن االله يكرهناهذا ناتج عن عدم محبة االله لنا 

ثق أن هذة التجربة هى طريقك للسماء، . أنت إبن محبوب الله. االله يحبك. أبداً لا تصدق... داخلنا قائلاً

هل "أذكر قول المسيح . بنهاهل يترك أب . بناثبت أنت ا. سماء ما سمح بها االلهلو لم تكن طريقك لل

نسمع صوت إبليس يوقع بيننا ". ن من أبيه رغيف فيعطيه حجر، هل يطلب سمكة فيعطيه حيةيطلب إب

بنه ، هل يعطى أب لابناصرخ الروح القدس داخلنا، أنت  التجربة هى عقرب فيهوبين االله، إن هذ

 المصالحة مع صراخهذا هو . هى لصالحك. هذة التجربة طريقك للسماء. هذة سمكة. ةعقرب أو حي

  .)١٩، ١٨:٥كو٢(االله 

. ى للسماءمأنت تنت. بن هللاأنت . وإذا سلكت فى طريق الخطية يصرخ الروح القدس فى داخلى  

سم أبيك السماوى وهذا ما اهل تقبل أن تكون سبب فى التجديف على . هل يصح أن تفعل ما تفعله

  .ةعلى خطييسمى تبكيت الروح القدس 

وأن المخدومين إخوته وعليه أن . اسل فهو إبن االلهوالروح القدس يصرخ فى قلب الخادم أن لا يتك

وهو يصرخ فينا ليدفعنا لنصلى ونسبح لنتذوق الأحضان . ب السماوىلآيفتقدهم فهم جميعاً أبناء ا

  .رعلى بوهذا يسمى تبكيت الروح القدس . الأبويه

د لشيطان ق السقطات يصرخ فى داخلى بأن اهولو تكاسلت وإعتذرت بأن الشيطان أقوى منى وسبب هذ

ب ويترك لآ فهل يعود ا)١١:١٧يو(سمك اب إحفظهم فى لآ أيها اب قائلاًلآدين، وأن المسيح صرخ ل

  .)٨:١٦يو( على دينونةوهذا ما يسمى تبكيت . إبنه لسلطان إبليس، خصوصاً أن إبليس مدان

قول لى في. ويحكى لى عن المجد المعد فأشتهيه. والروح القدس يحكى لى عمن هو المسيح فأحبه  

+ ١٤:١٦يو( الق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدفأصرخ لى إشتهاء أن أنط. كل هذا لك فأنت إبن

  .)٢٣:١فى + ١٢-٩:٢كو ١

أنت .  البنوه ويقول لى أطلب بثقة من االلهوبدالةوالروح القدس هو الذى يعطينى الشعور بالبنوة،   

  .بنا
  
  .”ا فوارث الله بالمسيحابنًن آنت إا وا بل ابنًا لست بعد عبدًذًإ” : ٧:٤غل

  " االله ووارثون مع المسيحة أيضاً ورثةفإن كنا أولاداً فإننا ورث"  ) :١٧:٨رو(

 ٥٩
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  . الذى جعله وارثاً لكل شىءهبنا ): ٢:١عب(

  بن االله بلا مجد وصار له المجد؟اما معنى أن المسيح يرث؟ هل كان المسيح 

وإذا تكلمنا عن جسده، . حظة واحدة ولا طرفة عينإذا تكلمنا عن لاهوت المسيح فهو لم يفقد مجده ل

وكان . بهذا الجسد صار له كل المجد حينما جلس عن يمين الآ. او ولِد بجسد عادى كجسدنا تمامفه

أنا قد أعطيتهم المجد الذى "  فيه سيصير له المجد كميراث استمر ثابتًاتحد به، واهذا لحسابنا فكل من 
" أعطيه أن يجلس معى فى عرشى"   فى المسيحاأى يظل ثابتً(غلب من ي+ )٢٢:١٧يو( "أعطيتنى

 فى المسيح فما افمن يظل ثابتً. )٤:١٥يو( وأنا فيكم ثبتوا فىاذلك يقول السيد المسيح ل. )٢١:٣رؤ(

هو ينفذ وعده ويعطى  االله الذى أعطى لإبراهيم الوعد ها. يحصل عليه المسيح سأحصل عليه أنا

  .يم بالإيمانالميراث لأبناء إبراه
  
  .”لهةآذ آنتم لا تعرفون االله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة إكن حينئذ ل”  :٨:٤غل

االله . هذا الكلام موجه للغلاطيين الذين عبدوا الأوثان قبل إيمانهم بالمسيح، ولم يعرفوا االله الحق  

 مثل هذا الإنسان يصدق الحقائق، وهو الحق، ومن لا يعرف االله لا يعرف الحق، وهكذا تتزيف له كل

واالله أرسل المسيح وهو الطريق . ومن يعرف الحق يتحرر ومن يتبع الشيطان يستعبد. الشيطان الكذاب

  .)٣٢:٨يو(والحق والحياة لنعرف الحق 

 ما الذى جعل إنسان مؤمن يذهب لأماكن خطية فيستعبد لها؟ إنه لم :ستعبدتماإذ آنتم لا تعرفون االله 

وما الذى يجعلنا نهرب من الصلاة والأصوام والقداسات؟ إننا . وق حلاوة عشرة االلهيعرف االله ولم يتذ

  ).٦:٤هو( "هلك شعبى من عدم المعرفة" حقاً . لم نعرف االله أى لم نتذوق حلاوة عشرة االله
  
رآان لألى اإا يضًأرفتم من االله فكيف ترجعون ذ عرفتم االله بل بالحري عُإن ما الآأو”  :٩:٤غل

  .”ن تستعبدوا لها من جديدأالفقيرة التي تريدون الضعيفة 
من رأنى فقد "  المسيح وعرفه فقد عرف الآب أيضاً[االله أعلن نفسه فى شخص المسيح، ومن آمن   

   ).١٨:١يو+ ٩:١٤يو" (رأى الآب

 :فتم من االلهرِعُ. )٢٧:١١ مت ("لا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له ":فتم االلهرَعَ

فأنا لن أستطيع أن أعرف االله . وكأن الرسول بعد أن قال عرفتم االله تدارك فقال بل عرفتم من االله 

فأنا لن أستطيع إقتحام قصر الملك لأعرفه (وأسرار االله من نفسى بل أن االله هو الذى يعرفنا نفسه 

نا القدرة الذاتية على فنحن ليس ل. إذاً المبادرة من االله ) وأشاهد قصره، بل هو يدعونى إن أحبنى

. فتم تعنى أن االله يعرف من يستحق أن يكشف له نفسه ويكشف له أسرارهرِولكن قوله ع. معرفة االله

  .وكونه عرفنا نفسه أو كوننا عرفناه فهذا يعنى أنه حسبنا من أخصائه بل من أبنائه

دون للختان وخلافه من  الرسول يتعجب كيف بعد أن عرفوا االله فى شخص إبنه يعو:الأرآان الضعيفة

. وهى ضعيفة إذ هى غير قادرة على تطهير الضمائر. ذبائح وتطهيرات، أو يعود الأممى لذبائح أوثانه

 ٦٠



 

 

إذ كيف بعد أن عرفنا االله وكشف االله لنا عن محبته . وهذه الآية تنطبق علينا. وهى فقيرة إذ لا قوة فيها

بقة التى ليس فيها شبع حقيقى ولا فرح حقيقى ولا تملأ وعن الأمجاد التى أعدها لنا، نرتد لشهواتنا السا

أما االله فيعطى . الشهوات الحسية هى أركان ضعيفة فقيرة فهى تعطى لذات حسية للحظات. القلب سلام

هذا ما جعل االله يتساءل ويعاتب شعبه أنهم . )٧:٤فى(سلاماً يملأ القلب العمر كله، سلام يفوق كل عقل 

   ).١٣:٢رإ( الحقيقى الحى وذهبوا ينقروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء تركوه هو ينبوع الماء
  
  .”وقاتا وسنينأا وا وشهورًيامًأتحفظون أ”  :١٠:٤غل

  . يتكلم هنا عن مواسم الفصح والأصوام اليهودية، والسنين كسنة اليوبيل
  
  .”اآون قد تعبت فيكم عبثًأن أخاف عليكم أ”  :١١:٤غل

وكلمة أخاف . ويضيع تعبه فيهم. )٣:١١كو٢() أى إبليس(هم الحية بمكرها  يخاف بولس أن تغوي

  .تحمل معنى التشجيع والإهتمام والحب
  
  .”انتم لم تظلموني شيئًأا آما يضًأنا أني نا لأأيها الاخوة آونوا آما أليكم إتضرع أ”  :١٢:٤غل

هم فى إتباع الختان، فهو  يلجأ الرسول لوسيلة جديدة عاطفية ليثنيهم عن نيت٢٠ـ١٢ فى الآيات 

. ومن هذه الآيات يمكننا أن نعرف الشوكة التى كانت فى جسده. يذكرهم بالمحبة التى كانت له عندهم

لقد بشرتكم وأنا فى منتهى الألم "الرسول لم يقصد أن يتكلم عن نفسه ولكنه يريد أن يقول لهم 

  . وفى تعاليمى الآنفلماذا تشكوا فى. والضعف، ولقد أحببتمونى

 أبوية بعد أن إستخدم وهو يتودد لهم بمشاعر.  يكرر الرسول كلمة الإخوة هنا ليتودد لهم:أيها الإخوة

.  أحببتكم ولا تصدقوا الإشاعات المغرضة عنى كمايقول لهم أنا أحبكم فيا ليتكم تحبوننى. الشدة معهم

 أنا كنت يهودياً وبعد أن عرفت المسيح :ما أناآونوا آ. أو يا ليتكم تحبوننى كما أحببتمونى من قبل

فهو أصلاً بلا ناموس، وفى هذا  :أنا أيضاً آما أنتم لأننى .تركت عوائد الناموس فكونوا مثلى فى هذا

  .صار بولس مثلهم تاركاً للناموس

  . أى ليس هناك مشاكل شخصية بيننا:الم تظلمونى شيئً
  
  .”ولد بشرتكم في الأني بضعف الجسإلكنكم تعلمون و”  :١٣:٤غل

، ولكن بسماح من االله اولكن قطعكان بولس حاملاً فى جسده تجربة مرة إعتبرها ضربة من الشيطان 

وقالوا عن مرضه آلام فى العين وقالوا . )٦:٤زك(بالرغم من ضعفه كان االله عاملاً فيه بروحه بقوة 

 شفاء نفسه بالرغم أنه كان يشفى ولاحظ أن بولس لم يستطيع. وقالوا صديد فى جسمه. نه ملارياإ

  .الآخرين
  
تجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا آرهتموها بل آملاك من االله قبلتموني و”  :١٤:٤غل

  .” آالمسيح يسوع

 ٦١
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 هنا نراهم يأخذون خرق من ).١٢:١٩أع(روا بها دكان لبولس مرض له رائحة كريهة لكنهم لم يز

  .قروحفقيل كان فى جسده . على جسد بولس
  
  .”عطيتمونيأمكن لقلعتم عيونكم وأنه لو أشهد لكم أني ا تطويبكم لأذًإماذا آان ف”  :١٥:٤غل

 :لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتمونى : فهم بعض المفسرين أن بولس كانت عينيه مريضة لقوله هنا
  .)١١:٦غل() أنه غير قادر على الكتابة بوضوح إذ(وما يؤيد هذا أنه كان يكتب بحروف كبيرة 

 وطوبوا أنفسهم على ذلك أى حسبوا أنفسهم سعداء إذ ه لقد فرحوا بمجئ بولس لهم وأحبو:تطويبكم

وفى هذا عتاب لهم إذ هم نسوا محبتهم لبولس وسعادتهم . لى بولس وآمنوا بما أتى به إليهمتعرفوا ع

  .خوة الكذبةالسابقة لهم بل تركوا تعاليمه مصدقين تعاليم الا
  
  .”صدق لكمأني ا لكم لأا عدوًذًإفقد صرت أ”  :١٦:٤غل
  الأصدقوبولس يقول أنه هو . كذبة أزعجوا الغلاطيون بتعاليمهمخوة الالا

  . من يكذب فهو عدو وليس صديقاقطع :اعدوً
  
  .”ن يصدوآم لكي تغاروا لهمأا بل يريدون غارون لكم ليس حسنًي”  :١٧:٤غل

نهم يدعون إوهو هنا يقول . م فى غش يدعون الأمانة الكذبة فههنا بولس يكشف مكر وخداع الإخوة

  .الغيرة والإهتمام بالغلاطيين

  . يبعدونكم عن الإيمان الصحيح:يصدوآم. أى ليس بنية صادقة :ليس حسناً

خوة الكذبة أن يغير الغلاطيون الله بل أن  فى نظر الاافليس مهم.  أى تنحازوا لهم:لكى تغاروا لهم

لغيرة وأن تكون الغيرة الله فهذا شئ حسن أما ا.  تعمل لحسابهم وأهدافهميستحوذوا هم على غيرتهم

هؤلاء الإخوة الكذبة أرادوا أن يحولوا .  إذا كانت عن خداعاللأشخاص فليست حسنة، خصوص

  .الغلاطيين لمجرد تابعين لهم
  
  .”سنة هي الغيرة في الحسنى آل حين وليس حين حضوري عندآم فقطح”  :١٨:٤غل

، وبولس ا بينهمسيح حين كان بولس الرسول  موجود بولس الغلاطيين إنهم كانوا يغيرون للم هنا ينبه

 على الغيرة اوبولس كان حريص. س وليس بالمسيحرأى أن هذا خطر لأن هذا يعتبر تعلق بشخص بول

  . الله فقط
  
  .”ن يتصور المسيح فيكمألى إا يضًأتمخض بكم أولادي الذين أيا ”  :١٩:٤غل

ولادة للأم، وذلك حتى يلد يشبه بولس آلامه التى عانى منها فى كرازته لأهل غلاطية بألم ال :أتمخض 

ولنرى . وبولس الرسول هنا يقول أنا كنت لكم كأم ولدتكم بآلام شديدة.  لهم صورة المسيحاأولاد

ة، فهم  شديدة فى غلاطيالس واجه آلاموبالذات فبو. )١١ كو٢راجع (صورة لآلام بولس فى كرازته 

 ولكنه عوفى بل ،وجروه خارج المدينة ظانين أنه مات) ولسترة فى إقليم غلاطية(رجموه فى لسترة 

 ٦٢



 

 

ونحن نحصل على صورة المسيح فينا أولاً بالإيمان ثم . ٢١ـ١٩:١٤دينة ثانية أع معاد ودخل ال

. )٢٠:٢غل(يح فينا عالم، فيحيا المسبالمعمودية ثم بأن نحيا كأموات عن الخطية، بل كمصلوبين أمام ال

 )٢٣:١بط١(ة التى حصلنا عليها بالمعمودية وعلينا أن نتغذى على كلمة الإنجيل لتنموا بداخلنا البذر

  ).١٠:٣كو+ ١٦:٤كو٢(وهذا لا يتم فى لحظة بل طوال حياتنا 
  
  .”ني متحير فيكمر صوتي لأغيّأن وا عندآم الآآون حاضرًأن أريد ألكني آنت  و ”:٢٠:٤غل

وقد تعنى .  قد تعنى أبكى لأستعطفكم:ر صوتىأغيّ . الرسول ضيقه من سلوك شعب غلاطية هنا يعلن

  .ثنين، مرة يستعطف، ومرة يهدد فهى تعنى الااوغالب.  وأتوعد كأب يربى أولادهأصرخ وأهدد
  

  :٣١-٢١الآيات 
سارة الحرة . ويستخدم صورة زوجتى إبراهيم سارة الحرة وهاجر العبدة. يلجأ الرسول لتشبيه جديد هنا

 بطريقة طبيعية ابنًاوهاجر الجارية تنجب .  يعطيه االله حياة من موتابنًا بحسب وعد االله، ابنًاتنجب 

والرسول يقارن بين عهد النعمة والحرية بيسوع المسيح وبين عهد الناموس الذى . مثل كل الناس

وهذا العهد هو عهد . سماعيلوشبه بولس عهد سيناء بهاجرعبدة سارة التى ولدت إ. أخذوه فى سيناء

وكان فى حياة إبراهيم . ويقارن مع إسحق إبن الموعد الذى هو ليس إبناً بحسب الطبيعة. العبودية

وعهد الموعد الذى سيقيمه االله . عهدان، عهد الختان الذى أخذه فى حياة إسماعيل وبوجود هاجر العبدة

بودية بسبب إسماعيل وهاجر إل عهد الموعد وكما عبر إبراهيم على عهد الختان رمز الع. فى نسله

هكذا عبر شعب االله من عهد العبودية فى سيناء وهو عهد الختانة . رمز الحرية بسبب إسحق وسارة

  .والناموس إلى عهد الحرية بالمسيح النسل الموعود

وإسماعيل رموز لعهد الناموس ) ومصر تذكرهم بالعبودية( فسيناء المصرية وهاجر المصرية ✥

  .للعبودية والختان كل هذا إشارة). والناموس أخذوه فى سيناء المصرية(

ز للمسيح بن سارة الحرة ، هو رمابن الوعد، ولد فى أرض الموعد، أرض الحرية وهو ا إسحق ✥

يرمز لعهد النعمة االموعود به، وإسحق أيض .  

  .  الآن أورشليم ترمز لأورشليم السماوية وللكنيسة✥

  .ز للعهد الجديد وللكنيسة التى حررها المسيح سارة الحرة ترم ✥

وهذا ما (هاجر العبدة تشير لأورشليم الحاضرة أيام بولس الرسول، والمستعبدة للناموس وللرومان  ✥

  ).يريد الإخوة الكذبة ردهم إليهم
  
  .”لستم تسمعون الناموسأن تكونوا تحت الناموس أنتم الذين تريدون أولوا لي ق”  :٢١:٤غل

 ٦٣
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نا يؤنب الغلاطيون، إذاً إنهم حين قرأوا الناموس وقفوا عند حدود الفروض الناموسية، ولم بولس ه

فكانوا مثل تلميذى عمواس محتاجين لمن يشرح لهم عن . يدركوا أن الناموس يتكلم عن المسيح

  .المسيح

 + ٢٩:٢٢مت + ٤٢:٢١مت( هذه مثل تضلون إذ لا تعرفون الكتب :ألستم تسمعون الناموس

  ".هل تفهمون ما تقرأونه فى الناموس"الرسول يريد أن يقول للغلاطيين . )٢٧، ٢٦:٢٤لو
  
لكن الذي  .خر من الحرةبراهيم ابنان واحد من الجارية والآنه آان لإإنه مكتوب إف”  :٢٣، ٢٢:٤غل

  .”ما الذي من الحرة فبالموعدأ حسب الجسد ودَلِمن الجارية وُ
ا بولس يظهر لهم أن إسماعيل وهن. د إبراهيم بحسب الجسدلقد كان اليهود يفتخرون بأنهم أولا  

سد بل حسب ب الجسأما إسحق فله ميزة أنه ليس ح . لإبراهيم حسب الجسدابنًابن الجارية هو ا اأيض

الوعد، لذلك ليس غريبا عن عدم اا أن ندعى أولاد إبراهيم رغموكما تأخرت سارة . التصاقنا به جسدي

وهذا هو . مم فى الإيمان، وتأخرت الكنيسة فى الولادة عن بداية الشعب اليهودىفى الولادة تأخر الأ

 الوعد أنه كما خرج إسحق من مستودع سارة الميت هكذا خرج الأمم المؤمنين الذين صاروا أحياء

م بن لإبراهيامن يفتخر بأنه .. وهنا سؤال للمتهودين أو اليهود. بإيمانهم من مستودع الأمم الوثنى الميت

نحن صرنا أبناء . وأما نحن المسيحيين نفتخر بأننا أولاد لإبراهيم بالإيمان. عيلابالجسد فهو نظير إسم

  .بحسب الموعد نظير إسحق
  
حدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو أن هاتين هما العهدان آل ذلك رمز لأو”  :٢٤:٤غل

  .”هاجر
وكان من نسل إبراهيم العبيد الذين أتوا من . العهد القديم فى نْ تشير لعبودية مة وعبدة جاريهاجر  

وذلك رمز لأن كل نسل إبراهيم بالجسد هم عبيد تحت الناموس، فأولاد إبراهيم ليس كلهم . جارية

وهاجر العبدة المصرية صارت رمز للناموس الذى كان فى سيناء والذى ولد . متساوون فى المقام

  لوالد للعبوديةا:  يعيشون فى عبودية  ادأولا
  
نها مستعبدة مع إورشليم الحاضرة فأن هاجر جبل سيناء في العربية ولكنه يقابل إ”  :٢٥:٤غل
  .”بنيها
وهذا ينطبق على . أطلق بولس على عبودية شعب إسرائيل فى سيناء للناموس إصطلاح هاجر  

  .اليهود والمتهودين وأورشليم اليهودية أيام بولس

  
  .”منا جميعا فهي حرةأم العليا التي هي ورشليأما أو” : ٢٦:٤غل

وهى عليا فى مقابل . متدادها بعد ذلك فى السماءا هى الكنيسة الآن، أولاد المعمودية و: أورشليم العليا

 وهى عليا ،)٧:٣يو(وهى عليا لأن المسيح قال ينبغى أن تولدوا من فوق . أورشليم الحالية المستعبدة

ولذلك يسأل الكاهن فى . )٢٠:٣فى( وسيرتنا هى فى السماوات )٦:٢أف(لأننا نحيا فى السماويات 

 ٦٤



 

 

. )٣ و٢:١٤يو(وأورشليم العليا سننطلق إليها فى النهاية .  أين هى عقولكم ونرد هى عند الربالقداس

وكلمة أورشليم حرفياً . )٢٧،١١-٩، ٣، ٢:٢١رؤ( وطننا السماوى ، مركز العلى،هى مدينة السلام

ا ولد منها جميع، نجد أورشليم العليا التى نُاقابل هاجر سيناء التى ولدت عبيد مففى. تعنى رؤية السلام

يهودكأبناء أحراراا وأمم .  
  
ن إيتها التي لم تتمخض فأيتها العاقر التي لم تلد اهتفي واصرخي أنه مكتوب افرحي إ”  :٢٧:٤غل
   .”آثر من التي لها زوجأولاد الموحشة أ

 حيث يخاطب أورشليم فى حالتها الأولى قبل السبى وكأنها )١:٥٤شإ(من يستعير بولس الرسول هنا 

 بنين فأولادها ذهبوا إلى أم مخصبة لها بعل، أما حالتها أثناء السبى فهى كأم مهجورة بلا زوج ولا

 إلى كنيسة ولكن الآية تشير حقيقةً. ثم يخاطبها بعد عودتها من السبى وهى مسرورة بعودة بنيها .السبى

 الله، أولادها من ات عروسة له وأم ولودة تلد أولادالله ثم صار التى كانت بلا عريس ولا أبناء مالأم

 على أورشليم، لأن أورشليم قبل السبى كانت تلد ولم افالآية نسبي. منين فى كل العالماليهود والأمم المؤ

ثم يصور . )١٣ـ١٠، ٥ـ١:٦٠ شإ(وقارن مع .  إلى الكنيسةاولكن الآية تشير كلي. تكن عاقرة

 يقصد كنيسة اليهود وزوجها كان :التى لها زوج. )٢٠ـ ١٨:٦٠شإ(صورة كنيسة المسيح آخر الأيام 

  .الناموس
  
  .”ولاد الموعدأيها الاخوة فنظير اسحق أما نحن أ و:٢٨:٤غل

ونحن . إسحق يشير لأولاد الموعد أى كنيسة المسيح، المواطنون السمائيون شركاء الميراث  

  .ى البنوية الله بحسب وعد االله الذى نسمعه من فم الكاهن فى العمادنحصل عل
  
   .”ايضًأن لآ حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا ادَلِلكن آما آان حينئذ الذي وُو” : ٢٩:٤غل

فكلمة يمزح . ن إسماعيل كان يمزح مع إسحق ولكنه لم يكن مزاح برئإقيل فى سفر التكوين   

ونلاحظ أن أولاد االله غرباء فى الأرض مضطهدين .  تشير للإستهزاء والسخريةالمستخدمة فى الكتاب

ولكن من يرفض الآلام على الأرض فهو يرفض نصيبه . وكل غريب يكون مكروه كمتطفل. فيها

نظير إسماعيل (فاليهود الذين ما زالوا فى عبودية الناموس  :اهكذا الآن أيضًوبولس يقول . السمائى

وكم عانى . بن الوعدامازالوا يضطهدون المسيحيين الذين هم نظير إسحق الحر ) المولود من عبدة

  .بولس الرسول فى كل مكان من إضطهاد اليهود له
  
  .”نه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرةابنها لأطرد الجارية وألكن ماذا يقول الكتاب ”  :٣٠:٤غل

ن إ على كلام سارة والرسول يلتقط هذا ويقول منؤَوكأن االله ي" بنىاهذا لا يرث مع  "سارة قالت   

بن الجارية لا يرث مع ابن ناموس العبودية أى اليهود أو المتهودين لن يرثوا مع الأحرار أى الكنيسة فا

وهذه نهاية المضطهدين . فى بركات المسيح وميراثه السماوىبن ناموس العبودية لا يرث ابن الحرة وا
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أما من . ميراث الأرض ويضطهدوا أولاد االله، فلا ميراث سماوى لهمالذين عاشوا لا يهتمون سوى ب

ذرهم أن يكون نصيبهم الطرد كهاجر حهنا بولس ي. تألم مع المسيح على الأرض فنصيبه فى السماء

ستمرارهم فى التمسك والإلتزام بالناموس كعبيد فهم طالما يريدون أن يعيشوا كعبيد اوإسماعيل بسبب 

  .همفلا ميراث سماوى ل
  
  .”ولاد الحرةأولاد جارية بل أيها الاخوة لسنا أا ذًإ”  :٣١:٤غل

وإسحق رمز .  االله مع المسيحثد المسيح وليس أولاد الناموس لنريريد الرسول أن يقول فلنكن أولا

 هى الخاتمة )١:٥(فالآية .  على الحرية الحقيقة )١:٥(للحرية لذلك علق بولس فى الآية التالية 

  .صحاح الرابعالمنطقية للأ
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  خامسخامسالإصحاح الالإصحاح ال

  
أنهى الرسول الإصحاح الرابع بأننا أحرار ولئلا يسئ أحد فهم الحرية بدأ هنا فى هذا الإصحاح   

 فالحرية التى لنا ليست كما يتحدث عنها العالم أى )٣٦:٨يو(يحدثنا عن الحرية التى حررنا بها المسيح 

مع نحن نتكلم عن إنسان مؤمن مات بل . هى ليست حرية إباحية يطلق فيها الإنسان العنان لشهواته

المسيح عن العالم، صار مصلوبغل (لا يستعبده شئ فى هذا العالم .  لهاا عن العالم والعالم مصلوب

 فى قيادة الحرية الحقيقية هى. ونحن بحريتنا نتشابه مع مخلصنا فى بذل حياتنا عن العالم). ١٤:٦

إذا تحدثنا عن الحرية التى .  فى السماويات ونحياضياترحرر من الأنتل الروح القدس لحياتنا فيجذبنا 

 عن ا بطقس الناموس ولكنها ليست خروجلتزام الحرفىصدها بولس الرسول فهى حرية من الاق

  .ناموس المسيح ولا عن ناموس موسى الأخلاقى كالوصايا العشر مثلاً
 

אא
  مثال حاول أن ( كف عن خطيتك :طئحاول أن تقول لإنسان خاف. اأساء الناس فهم الحرية دائم

وهكذا أجاب اليهود .  أنا حر:فستجد الإجابة المكررة من الجميع) تنصح مدخن أن يكف عن التدخين

 ولاحظ أنه فى هذا )٣٦ـ٣٢:٨يو(على المسيح حينما حدثهم عن الحرية وقالوا لم نستعبد لأحد قط 

صور أنه يمارس خطيته بحرية ولا يدرى وهكذا كل خاطئ يت. الوقت كان اليهود مستعبدين للرومان

  .أنه مستعبد لها

حين يطلب االله أن نعبده ولا نعبد سواه . ذلستعبد لغيره، فنُأن نُمن واالله أعطانا الوصايا ليحمينا   

، ولكن االله الله فى حاجة لعبوديتى أو لعبادتىفى الوصية الأولى من الوصايا العشر، كان هذا ليس لأن ا

  ...سواء صنم أو شيطان أو لذة.  أعبد غيره فيذلنى هذا الآخركأب يخاف على أن

  .ستعباد االله لنااوالفلاسفة الملحدين فهموا أن الوصايا هى تحكم من االله و
W 

  . االله فى برج عاجى لا يشعر بحاجات الإنسان*

من االله والتخلص منه، لذلك  االله خلق الإنسان ليستعبده ويذله وأن حرية الإنسان لا تأتى إلا بالإنفلات *

فالوثنية هى عبادة أصنام أما الإلحاد فهو . ولاحظ أن الإلحاد غير الوثنية. ناضلوا ضد فكرة وجود االله

وقالوا الإنسان موجود بقدر . عتبروا أن االله يقيد حريتهم فرفضوهاهؤلاء . رفض فكرة وجود إله أصلاً

  .ما هو حر

  .)أى لا نريدك إلهاً لنا( بق هناك قالوا أبانا الذى فى السموات إ*

  ).فهم يريدون الأرض( قالوا لنترك السماء للملائكة والعصافير *

  ).اليصير هو إله(لكنائس قبوراً له  نيتشة أعلن موت االله وأعلن ا*
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  . قالوا إنهم برفضهم الله يحققون ملء إنسانيتهم*
 

لذلك . يد أن نختاره بحريتنا ونحبه بحريتنا ولا نحبه كعبيد فاالله ير،ااالله خلقنا على صورته أحرار ـ ١

  .وإذا كان االله أعطانا الحرية فلماذا يأخذها ثانية" لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء  ":قال

  . هل يريد أن يذلنا...االله الذى يسمى نفسه أب وأخ وصديق وعريس ـ ٢

هو . سه بتجسده وصلبه بل ترك العبيد يلطمونهوهو الذى أذل نف. كيف يستعبد االله الإنسان ويذله ـ ٣

  .غسل أرجل تلاميذه ومازال واقف على الباب يقرع ينتظر من يفتح له، باحثاً عن الدرهم المفقود

          :بالحرية التى أعطاها االله الإنسان ـ ٤

   الملحدين أهانه) ب       الفلاسفة هرفض) أ

  .خالفنا وصاياه جميعاً )د      صلبه لليهود ) ج

الإله الذى يتهمونه بأنه يستعبد . اا أكثر حبواالله محبة فهو إذً. اا أكثر ضعفًبن الأكثر حإيقال ـ  ٥

  .ولذلك نجد االله يقف كمهزوم أمام يعقوب" ى عنى عينيك فإنهما قد غلبتانىولِح ": البشر يقول

  .هرفضهم للوصايا هو رفض مريض لروشتة طبيب ـ ٦

  .ولكن من جربها شعر بلذة االله وبقوة لا نهائية تسانده.  عبوديةهم ظنوا الصلوات والأصوام ـ ٧

فاالله يريد أن يخرجنا " ةنكم آلهإألم أقل  " إنسانيتهم، واالله يريد أن يؤلهنا ءهم يريدون تحقيق ملـ ٨

  .يته ونصير شركاء الطبيعة الإلهيةمن ذاتيتنا وقفصنا البشرى لنتحد به ونلتصق بألوه

 هؤلاء هو أن يعيشوا فى لذاتهم الحسية بحرية كالحيوانات وتنتهى حياتهم أقصى ما يحلم به ـ ٩

  .أما االله فيخطط لنا لحياة أبدية ومجد أبدى وفرح أبدى. بالموت مثلهم بلا حياة بعد الموت

  . ليس هو إلهنا الذى نعرفهاختصار هم يهاجمون ويرفضون إلهاب ـ ١٠
 

אא؟ 
  طاه وصية حتى لا يفقد حريتهوأع. ااالله خلق آدم حر.ولكن .  وماتا ولما أخطأ وسقط خسر كثير

 اإذً. ترة التى سيعيشها على الأرضاالله أعطاه بعض الوصايا حتى يعيش بقدر الإمكان فى سعادة الف

إنما هى . نا الوصايا ولن يقل لو لم ننفذهاهذه الوصايا ليست لصالح االله، فاالله لن يزداد قداسة لو نفذ

  .ح الإنسانلصال

وطالما هو فى . الموجود فى غرفة معقمة) نقص المناعة(آدم فى الجنة كان كمريض بالإيدز   

 كقولنا لمريض الإيدز، لا تخرج من ،وقول االله له لا تخطئ.  ولا يموتالغرفة المعقمة ممكن أن يعيش

مريض الإيدز من وحينما أخطأ آدم خرج من الجنة وهذه تساوى خروج . الغرفة المعقمة لئلا تموت

حينئذ يأتى الطبيب ويقول لمريض الإيدز طالما خرجت، فخذ هذه الوصايا لتحيا أطول . انةالحض

 وهكذا فعل االله إذ ،"... إغسل المأكولات أولاً،لا تمتد يدك إلى شئ ملوث  ":فرصة ممكنة فى صحة
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هى لصالحنا وليست . مذلةأعطانا الوصايا، ففائدة الوصايا هى أن نحيا سعداء وبلا عبودية وبلا 

 حين أراد أن يظهر محبته لشعبه، قال لهم أنا قد أعطيتكم ٢٠لذلك فاالله فى حزقيال. لمصلحة االله

   .)١١:٢٠حز(الوصايا تحيون بها 

وهذا ما نبه له االله ألا . نفصل عن اهللاوحينما تذوق آدم من الشجرة وتلذذ بها . فالخطية تستعبد الإنسان

آدم خالف الوصية فخرج  ": نطق يعطى االله الوصايا ليقول لنام، ولم يستمع وبنفس اليتذوق من الشجرة

واالله هو الذى خلقنا ويعرف أننا " من الجنة وعاش فى آلام الأرض، وأنتم لا تخالفون وصاياى فتتألموا

 هذا الجسد كلوا سوى الجسد، فأرادوا أن يعطوا رأما هؤلاء الفلاسفة فلا ي. روح+ نفس + جسد 

لكن االله الذى يعرف .  منهم أن هذا هو طريق السعادة للإنسان وملء إنسانيتهاملذاته وشهواته ظنً

كخالق لنا أن هناك روح لا تشبع وترتاح سوى بطريق آخر غير اللذات الحسية، أعطانا الوصايا التى 

  . من يتبعها تشبع روحه فيجد راحة وسلام وفرح

نتحار والأمراض النفسية مع إنها بلاد بلا مشاكل ا أعلى نسبة من الاالإسكندنافية به ونلاحظ أن البلاد

مادية، والسبب أنهم أشبعوا الجسد فقط بالملذات ولم يشبعوا الروح، التى لا تشبع ولا ترتاح إلا بالقرب 

 وقارن مع السواح. بتنفيذ الوصايا، التى أعطاها االله للإنسان كطريق للفرحإلاّ من االله وهذا لا يأتى 

لأن الروح حين تشبع . الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتلذذون بملذات العالم لكنهم فى منتهى الفرح

  .والعكس غير صحيح. تشبع النفس ويشبع الجسد
 

א 
خوة للرب يعقوب ويهوذا أخو الرب حينما كتبا رسالتيهما فى الكتاب المقدس لم يفتخرا بكونهما إ  

كتشفا أن العبودية الله فيها كل البركة اهما  لكن.فالقرابة الجسدية لا تفيد .  لهانهما عبيديسوع، بل بكو

ا وبحريتنا بل خلقنا أحرار. اا، فاالله لا يريد عبيد أن االله خلقنا على صورته أحرارلسبب بسيط. والحرية

والدليل .  لا يرغمه االله على شئواالله يحترم حريتنا هذه، فمن رفضه. نرفضه وأ نعبده اإما نقبل االله إله

طعمهم ويعولهم ويشرق بشمسه ي عنهم بل كان فضوا االله ووصاياه واالله لم يتخلبلايين البشر الذين ر

فهى تستعبد الإنسان، ولا يستطيع بسهولة ) لذة، خطية، شهوة، شيطان(أما العبودية لآخر . عليهم

وجاء المسيح ليحررنا . عبد للشيطان وللخطيةتُساوالإنسان قبل المسيح . الفكاك من هذه العبودية

، فنحن أبناء الله، نعيش  هللافطالما نحن عبيد. ستعبد ويطلب منا أن لا نعود للخطية فنُ)٣٦ـ٣٢:٨يو(

فهو يخرج  بن الضالأما من يرفض كالا .نعيش فى فرح وفى ملء البركة. فى بيت أبينا. فى بيت االله

وللآن فهناك من يفهم الحرية خطأ، وأن الحرية . ارج وإلى العبوديةمن بيت أبيه إلى المجاعة فى الخ

أما الا. حرم من بركات االله لههى فى ممارسة الخطية، فيستعبد لها ويابن الذى يحيا يعبد االله طائع 

 لا يعود يخاف من شئ فهو فى يد أبوه ، بالأحضان الإلهية الأبويةاأبيه مستمتعوصاياه فيبقى فى بيت 

 سيتحرر من همومه ويعيش فى قه لا يخاف إنسان ولا يخاف من الغد ولا يخاف على رز، القوىالإله
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ستعبد لإنسان ولن يهتم الله، لن يعود يهتم بالناس بل بأن يرضى االله، فلن يمن يستعبد نفسه . حرية

 أكثر من فهو قد أحب االله الذى شعر بأحضانه الأبوية. بل سيتحرر من العواطف البشرية. بتقدير أحد

 من يستعبد نفسه الله سيفتح االله عينيه على ...سيحب االله أكثر من أبيه وأمه. الناس وأكثر من أقربائه

ة العالم عندما جلست على قم  ":لذلك قال أغسطينوس . فى الأرضائًيمجاد السماء فلا يعود يشتهى شأ

بط بالمسيح إلهنا بقوة حب ترفعنا وهذا هو سر قوة المسيحية أن نرت".  فى العالما شيئًهىصرت لا أشت

للسماء وتحررنا من الأرضيات ونشعر بالحرية الحقيقية، أى أن نتحرر من كل ما يجذبنا للأرضيات 

بن البيت ابل . هذا ليس معناه أن نترك أعمالنا وبيوتنا. ويجعلنا نلتصق بها، لا يعود لشئ سلطان علينا

 ونحيا حياة جونحن نعيش ونعمل ونتزو.  أبيهضانيأكل ويشرب ويلعب وهو مستمتع بمحبة وأح

ومن يذهب الله . وهذه دعوة لكل إنسان. طبيعية ولكن القلب الله، يعبد االله، ويستمتع بمحبة أبيه وأحضانه

  .ليعبده يجرى االله نحوه بالأحضان
  

  )٣٢:٨يو(: تعرفون الحق والحق يحررآم
" أنا هو الطريق والحق والحياة "ق والمسيح هو الح. و معرفة الحقهطريق الحرية الحقيقية   

سفر (أما الأرض بكل ما فيها فهى باطل الأباطيل . ب هو الحق، والسماء حقوالآ. )٦:١٤يو(

ى سراب نسعى وراءه والأرض بكل ملذاتها ومجدها هى باطل الأباطيل، هى قبض الريح، ه). الجامعة

من يتذوق معرفة االله الحق ويتذوق لذة أما . ستعبد لشهواتها العمر كله سوى أن نُاولا ندرك شيئً

وباع ) محبة العالم(فمضى وباع باقى اللآلئ ) الحق(السمائيات فيكون كمن وجد لؤلؤة كثيرة الثمن هى 

لكننا لن نتحرر من محبة العالم ولذاته . أصبح لا يجرى ورائها ولا يهتم بها. ة عندهمأى صارت بلا قي

يتغصب (وهذا هو جهاد المؤمن أن يجاهد فى صلاته .  نعرف الحقذوق أولاً حلاوة المسيح أىنتما لم 

لكتاب المقدس لوهكذا فى دراسته . سيكتشف المسيح وراء يوم اويوم) ١٢:١١ت على الصلاة م

  .ويتحرر من عبودية العالم) الحق(سيكتشف المسيح 
אא 

  الشر، صار فى الإنسان، إنسان نفتاح علىاوبعد السقوط صار هناك . ااالله خلق الإنسان طاهر 

لكن لنا (وبعد المعمودية تنكمش وتموت هذه الطبيعة . ة تميل وتشتهى الشرعداخلى عتيق، أى طبي

وتولد فينا طبيعة جديدة، إنسان داخلى جديد منفتح على السماء يشتهى ) سلطان بحريتنا أن نقيمها ثانية

فمن .  بالحياةىلى الآخرالداخليين بالموت وع) نسانينأو الإ(وبحريتنا نحكم على إحدى الطبيعتين . االله

 للكتاب المقدس فهو يميت إنسانه العتيق ويحيى وينمى اا دارسا مسبحطية مصلي أمام الخايحيا ميتً

 يجرى وراء شهواته فهو ينشط ويحيىو إنسانه الداخلى الجديد والعكس فمن يهمل وسائط النعمة

  .ى الإنسان الداخلى الجديد بالإنكماش والموتالإنسان العتيق وكأنه يحكم عل
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الإنسان  الداخلى 

  الجديد

  

  

  

 سان العتيقالإن

    

  

  
الإنسان الداخلى 

  الجديد

  

  

 الإنسان العتيق
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  إنسان مولود بحسب           إنسان ولِد فى المعموديه         إنسان أهمل جهاده                     

   وراء     وسعى الطبيعه من أبيه وأمه          من الماء والروح                                    

    شهواته                                                                                        

  

  

 ار طريق الروح أى أن تجاهد لينموختاوبولس الذى يتكلم هنا عن الحرية يقول طالما إنك حر ف

سواء هذا أو ذاك هو الذى سيقود والإنسان الداخلى .  العتيقنالإنسان الداخلى الجديد وينتعش الإنسا

ولو قادها الإنسان الجديد . ت إثمإن قادها الإنسان العتيق صارت آلا ف)١٦:٦رو(أعضاء جسدك 

والروح هنا ليس هو الروح الإنسانى بل . "سلكوا بالروحا" ل الرسول ونسمع هنا قو. صارت آلات بر

سانى ليس بالضرورة أن والروح الإن. جديدوالروح القدس يقود الإنسان الداخلى ال. هو الروح القدس

لا تكملوا شهوة "  الرسولويقول . فالمتكبر إنسان روحه متكبرة والشيطان نفسه روح. ايكون طاهر
ونسمع فى ).العتيق(والرسول بهذا لا يهاجم الجسد بل الإنسان الداخلى المنفتح على الشر . "الجسد

الروح والجسد فالروح القدس يعمل مع الإنسان الداخلى  أن هذان يقاوم أحدهما الآخر أى )١٧:٥غل(

 بالصلوات ودراسة كلمة اا ناميا منتعشًعلى الإنسان الداخلى حيهذا إن كنت أنا أجاهد وأحافظ (الجديد 

فيجذب الإنسان ليحيا فى السماويات والعكس فإن أهمل الإنسان ) ا وممارسة وسائط النعمة عموماالله

وأحسن .  الإنسان للأرضياتاديد وينتعش الإنسان العتيق جاذبالإنسان الداخلى الجوسائط النعمة يضمر 

مثبت بالبالون سلة و) توى على غاز خفيف يجذب إلى فوقبالون يح(ا الوضع هو المنطاد ذتشبيه له

 السلة بأربطة تمنعها من ويوجد بالسلة أكياس رمل، وتربط. يركب فيها إنسان لتحمله إلى فوق

هنا لو تذوق .  وإذا شاء الإنسان أن يطير يقطع الأربطة ويلقى بأكياس الرمل فيطير البالون.الطيران
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والرباطات . هذا المسافر حلاوة السماء سيلقى بالمزيد من أكياس الرمل بحريته ليرتفع أعلى وأعلى

ياس الرمل وأك. وقطع الأربطة هى التوبة، التى تربط البالون بالأرض هى الخطايا والشهوات الخاطئة

وإلقاء أكياس الرمل هو الصوم والزهد والتقشف وهذا لن . هى اللذات المحللة كالطعام والشراب

الروح يجذب لأعلى بأن يقنعنا أن نلقى بأكياس الرمل أى . نمارسه بلذة، ما لم نتذوق طعم السماويات

داد فى أصوامنا وزهدنا ثما كلما عشنا فى السماويات وتذوقنا حلاوتها، نز. نزهد فى ملذات الدنيا

   .)٣٩:١٠مت( لمسيح من ضيع حياته لأجلى يجدهابحريتنا وهذا ما قاله السيد ا

  

  

الرسول بعد أن تكلم عن 

 الداخلى الجديد تاركين شهوات نالحرية طلب منا أننا بحريتنا نختار طريق الروح أى نهتم ببناء الإنسا

وهذا يكون بأن نصلب شهواتنا . )٢٣، ٢٢:٥(ويكون لنا ثمار الروح . فى السماوياتالجسد لنحيا 

أما من يعمل للجسد أى يستخدم حريته ) ٢٤:٥نحكم بالموت على الجسد أو الإنسان العتيق (وأهوائنا 

لإرضاء ملذاته الجسدية الشهوانية فهو يحكم بالموت على إنسانه الداخلى الجديد وينعش العتيق وهذا 

  .)٢١ـ١٩:٥غل(العتيق أعماله فظيعة سجلها الرسول هنا فى 

 ريد أن ترتفعت
  بالون بها غاز 

   خفيف    
 

  لأعلى الروح يجذب

 اكياس رمل
 اربطة

 الجسد يجذب لأسفل

ضد الروح  الروح يشتهى ضد الجسد والجسد

 تجذب لأسفل .          وكلاهما يقاوم أحدهما الأخر 

 
א؟ 

بن فيسكن عندنا الآب والا. )١٢:١١مت(ب أنفسنا أن نسمع وننفذ الوصايا صنجاهد أى نغ  

.  وبذلك يسكن عندنا الثالوث... إذا سبحنا وصلينااوح، فنمتلئ منه، خصوصر ولا نقاوم ال)٢٣:١٤يو(

نلقى بأكياس الرمل من (وحين نصير سماء ونتذوق حلاوتها يزداد زهدنا فى الأرضيات . اءفنصير سم

فهو .  الإصحاح بالسمائيات إذ نرتفع أكثر وأكثر وبهذا نفهم ترابطافنزداد إحساس. بحريتنا )المنطاد

 شهواتندفاع وراء يكلمنا عن الحرية، ثم يشرح معنى الحرية الحقيقية وأن الحرية ليست فرصة للا

 ٧٥



 

 

الحرية .  وحينما نُغَلب الروح على الجسد تكون لنا ثمار الروح فالجسد فى صراع مع الروح. الجسد

أنا حر . ننا نحيا فى دوائر متماسة، فاالله لن يتركنى أعتدى على حرية غيرىأ يجب أن نفهمها اأيض

  خرأتعداها إلى دائرة الآلا الحركة داخل دائرتى 

    

  ا

  

 خرلآا ناأ خرالآ

 بفلو ضرب لاع.  ولكن هناك حدود لههو بحريته يعطى الكرة لمن يشاء،. عب الكرةوهذا مثل لا

. طة االله ونعتدى على حياة الآخرينولولا أن حريتنا مقيدة سنفسد خ. آخر يعاقب أى أن حريته مقيدة

ذ يعطينا  االله لا يذلنا إاإذً. ه مطلقة فهو لا يخطئتواالله حدد حريتنا لأننا يمكن أن نخطئ، أما االله فحري

وإن قال إنسان أنا حر ولم يطع الوصايا فهو . وصايا نعيش بها فهذه لكى نعيش فى فرح ولكى لا نهلك

. فمن يترك وصايا االله سيحيا فى حزن. كمريض قال أنا حر وترك الدواء الذى وصفه الطبيب

ن نلقى أكياس  طويلة هى تشجعنا بأاا وصايا وصلوات طويلة وأصواموالكنيسة لا تذلنا إذ تضع لن

  .اك بحريتنا أى نزداد زهداً وتقشفًالرمل، تشجعنا أن نتذوق السمائيات فنلقى نحن بأكياس الرمل بعد ذل
א٥ 

  .فالخطية تستعبد الإنسان. هى حرية من الخطية ـ ١

  .حرية من وثنيتهم القديمة حتى لا يرتدوا إليها ـ ٢

) ١١لا(ئده مثل الختان والنجاسات والمأكولات النجسة حرية من أعمال الناموس وعوا ـ ٣

  ...والتطهيرات والذبائح وعدم لمس الميت

ن إباءهم آالذين منعوا السير يوم السبت سوى لمسافة محددة وقال . حرية من تقليد الآباء اليهود ـ ٤

مل فلسطينى ليضئ والآن فى إسرائيل يأتى الرجل بعا. االله لا يسير مسافة أطول من قامته يوم السبت

  .له النور ويطفئه يوم السبت فهو لا يعمل يوم السبت حتى فى إنارة وإطفاء منزله
  
  .”ةا بنير عبودييضًأا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا ذًإاثبتوا ف”  : ١:٥غل
ية أو بأحكام والمقصود لا ترتبطوا بخط. ملاًسم للخشبة التى تربط حيوانين يجران حاهى  :نير

هو وصف صعب لمن يتعبد لوصايا وأحكام ثقيلة بدون فائدة، ويكون . الناموس فتكون لكم كنير

والرسول يريد . ا دون أن تفهم أو تدرى عنه شيئًكالبهيمة التى تحمل النير على رقبتها وتجر ثقلاً هائلاً

م لم يستفيدوا من خبراتهم السابقة ه. ن المسيح حررنا من ثقل الناموس فلماذا نعود لعبوديتهإأن يقول 

وفى المقابل يقول السيد .  ينتقلون إلى عبودية أخرى للناموس من أوثانهم وها همإذ تحرروا بإيمانهم

. )٥:١٥يو( الذى يحمله حقيقة )أى المسيح(فهو ) ٣٠،٢٩:١١مت(المسيح إحملوا نيرى فهو خفيف 

ى نفذها سيجدها سهلة التنفيذ لأن المسيح هو الذومن يحاول أن ي. والمقصود بنير المسيح أى وصاياه
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ن لم يبادر ألن يقدر .  ويقول هى صعبة التنفيذ لن يقدر على شئاأما الذى يقف خارج. يحمل معنا

  .ويحاول التنفيذ

 ولكن لو حاولت .هكننى حمل واقف فى الماء، ستقول لا يماحمل رجل ثقيل جدا لو قلت لك :مثال

  .ن قوة دفع الماء هى التى تحملهلأ. اا جدستجده خفيفً

فالمسيح فى . )٣٦ ـ٣٤:٨يو( هى حرية من كل خطية ومن الناموس :حررنا بها المسيح الحرية التى

وهذه لا يقدر عليها سوى المسيح . هذه الآيات يشير لأنه فك العبيد من نير عبوديتهم ليصيروا أبناء

  .الذى يمنحنا روح البنوة

مكم ولو علّ. بات فى هذه الحريةمادام المسيح قد حرركم فقفوا بث. جدية وحزم معناها قفوا ب:ثبتوااف

ستعباد لا خوة الكذبة أن ترتدوا، عليكم أن تثبتوا فى الحرية التى حرركم بها المسيح، ولا ترتدوا للاالا

مان والثبوت فى الحرية هو الثبوت فى الإي. ثبتوا فيه إشارة لتذبذبهماوقوله . لخطية ولا للناموس

والروح القدس هو الذى يعرفنا المسيح . لأن المسيح هو الحق، والحق هو الذى يحرر. بالمسيح

  .)٣٦-٣٢:٨يو + ٦:١٤يو + ١٤:١٦يو(ويخبرنا عنه فنعرف الحق فنتحرر 
  
 .”ان اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئًإنه إقول لكم أنا بولس أا ه”  :٢:٥غل

بالإضافة إلى أنه هو الذى بشرهم، .  وتعليمه من المسيح الذى له سلطان من المسيح،:أنا بولس 

 .ختبروها، ها هو يخبرهم بالصالح لهماولمحبته لهم التى . بوهحوأحبهم وأ. وعرفوا المسيح بواسطته

خلاص، فهو لا يؤمن  منه أن الختان طريق للا من يذهب ليختتن ظنً:انتم لا ينفعكم المسيح شيئًتإن إخت

ومن لا يؤمن لا يتبرر، . هو لا يثق فى كفاية دم المسيح للخلاص. فيه الكفاية  وأنابالمسيح مخلص

أما من . عمة بلا حدود ومعونة وناوبر اأن يثق فيه ينال من المسيح خلاصأى ومن يؤمن بالمسيح 

 من الناموس فهو لا يثق فى قوة النعمة لذلك فهو يفقد فعلها فى حياته بل يضع نفسه تحت ايختتن خوفً

  .م الناموسحك
  
 .”ن يعمل بكل الناموسأنه ملتزم أنسان مختتن إا لكل يضًأشهد أكن ل”  :٣:٥غل
، هو علامة الدخول لليهودية مدخل لكل الناموس اليهودىوالختان هو ال.  عائدة على الآية السابقة:اأيضً

س عليه أن يكمله مولتزم بالنااومن . ختتن يلزمه تقديم ذبائح دمويةافمن . ومن ثم الإلتزام بالناموس

. لتزام بكل ما فى الناموس من وصاياستطاع الااوأين فى هذا العالم من ) ١٠:٣غل (اوإلا صار ملعونً

ات بلا سبب  فالمسيح م،رتد للناموس ليتبرر فهو يرتد عن المسيح لأنه إن كان الناموس يبرراومن 

 فيما بعد كإنسان حر بل كعبد ملتزم  حرية المسيح يجب ألا يسلكاستعبد نفسه تاركًافالذى . )٢١:٢(

 من أجل خطايانا وأقيم لأجل مسلأما البر الذى بالمسيح فهو أنه أى المسيح أُ. بكل قوانين الناموس

  ).٢٥:٤رو(تبريرنا 
  
 .”يها الذين تتبررون بالناموس سقطتم من النعمةأد تبطلتم عن المسيح ق”  :٤:٥غل

 ٧٧



 

 

بطلت العلاقة مع  لمصدر آخر غير المسيح ليتبرروا  إذ ذهبوا:سقطتم من النعمة. تبطلتم عن المسيح 

إلا الغضب المسيح، فمن يرجع ليحيا تحت لعنة الناموس يسقط من عمل النعمة، فماذا يبقى له حينئذ 

لأن الناموس يقف عاجزالناموس ليس لديه قوة والمرتد قد ترك المسيح ونعمته، . اا والنعمة تتخلى تمام

  : كل هذه الخسارة تحدث فى حالتين.ة عمل معهمولم يعد للنعم

عندما يتكل المؤمن على أحد غير المسيح أى الناموس فى حالة غلاطية أوعلى بره الذاتى فيفتخر ) ١

أى ليس لنا يا رب أن . رحمارب فى معظم مردات القداس أن نقول يالذلك تعلمنا الكنيسة (بأعماله 

  .)ولا نطلب سوى مراحمك.  بطالون، إذ نحن غير مستحقين فنحن عبيدنطلب

  .أن يرتد المؤمن لطريق الشر، فلا شركة للنور مع الظلمة) ٢

وبدون إيمان .  الإرتداد لأعمال الناموس يفقدنا النعمة، لأن النعمة الشرط الأول لها هو الإيماناعموم

  ).المقدمةنظر ا( الإيمان هو المدخل لكل البركات الإلهية )٦:١١عب(لا يمكن إرضاء االله 
  
 .”يمان نتوقع رجاء برننا بالروح من الإإف” : ٥:٥غل

. المدخل هو الإيمان بعمل فداء المسيح، وتأتى المعمودية بعد ذلك، وفيها أموت مع المسيح وأقوم معه

  فبدون:فإننا بالروح من الإيمانكل هذا لخصه الرسول هنا فقال . ثم الميرون أى حلول الروح القدس

كمثال (والروح القدس يعمل على تغيير شكلى لشكل المسيح . لن يحل علينا الروح القدسإيمان كمدخل 

 والقوة التى تغير طبيعتى هى النعمة التى. هذا هو الخلاص) فنان يحول قطعة رخام إلى تمثال جميل

ة، والإيمان هو تسليم نفس لتموت الطبيعة القديم. ع المسيح وأقوم معه بطبيعة جديدةتجعلنى أموت م

هى تسليم نفس للروح القدس، أصابع ). الهى تسليم قطعة الرخام للمثّ(هى قبولى أن أموت عن العالم 

االله لتعمل فى .قترب من صورة المسيح، الصورة السماوية، الخليقة أ  الروح القدسوكلما عمل فى

أمل أن االله إذا  :جاء برر رجاء، قترب من هذه الصورة يدخل فىاالجديدة التى يريدنى االله عليها وكلما 

وبدون هذا . ، فاالله سيعطينى طالما بدأ معى أن أتبرر وأصلح للمجد السماوى المعدبدأ عمل يكمله

 بعد كل هذا نسأل أين دور الختان فى كل )١٣:١٣كو١(حن ينقصنا فضيلة مسيحية أساسية نالرجاء، ف

ونلاحظ فى هذه الآية .  رجاء بر القدسأما الذى يؤمن يعطيه الروح. فالختان لا يعطى رجاء بر. هذا

. رتباط الإيمان بالرجاءاونلاحظ هنا .  ثلاثية بولس الرسول عن الإيمان والرجاء والمحبة٦يةآو

 + ١٢ـ١٠:٦عب +١٣:١٣كو١وقارن مع . ١:١١عب(فالإيمان هو الثقة بما يرجى 

  .)٢٤ـ٢٢:١٠عب
  
 .”يمان العامل بالمحبة الغرلة بل الإا ولانه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئًإ”  :٦:٥غل

أما فى العهد الجديد . والناموس وضع للتهذيب. كانت الختانة هى علامة العلاقة مع االله فى العهد القديم

 مع االله لا تعتمد على الجسد ولا النسب، بل على العلاقة القلبية مع االله، ةفقد صارت هناك علاقة مباشر

بية قوية مع االله إلا بالثقة فيه أى الإيمان به بأنه إله قوى قادر على حمايتى ولا يمكن أن توجد علاقة قل
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بهذا نرتبط باالله برباط سماوى، . وخلاصى، هو يحبنى وهو صانع خيرات، ويدبر كل الأمور للخير

إذن . فكل ما يسمح به هو طريقنا للسماء فكل ما يدبره للخير والخير هو خلاصنا ووصولنا للسماء

 والختان لم ينفع اليهود إذ وهم .لة بل فى الإيمانغرى بين الناس ليس فى الختان أو اللحقيقالفرق ا

والإيمان كما قلنا هو الطريق للخليقة الجديدة التى بها نخلص لذلك كرر . مختونين صلبوا المسيح

  . للخليقة الجديدةشارأ ولكنه فى الأخيرة )١٥:٦غل(الرسول نفس الآية فى 

الإيمان ليس فكرة أو أقوال تصدر من الفم، ليس هو أن أؤمن بأن االله هو واحد  :الإيمان العامل بالمحبة

 إنما الإيمان هو الإيمان الحى، فيه )١٩:٢يع (مثلث الأقانيم، فهذا النوع من الإيمان تعرفه الشياطين 

بة لا يهتز إيمانى به ولا أؤمن بأن االله محبة، وكل ما يسمح به هو للخير، مهما حدث من أمور صع

هذا الإيمان العامل بالمحبة يجعلنى أموت .. ثقتى فيه، ولا تهتز محبتى له، فأنا أحبه أكثر من أبى وأمى

هذا الإيمان يجعلنى أقف للصلاة . عن العالم وأترك شهواته وخطاياه، فأنا أحب االله أكثر من كل العالم

 أقدم خدمات لكل الناس باذلاً  أنهذا الإيمان يدعونى. بهوجسدى منهك، فكيف لا أقف لأتكلم مع من أح

الإيمان . )٢٠:٢يع(ل فهو إيمان ميت اأما الإيمان بدون أعم. نفسى بمحبة فهو إيمان عامل بمحبة

إيمان عامل بمحبة تجعلنى أطيع . العامل بمحبة هو شكل محبة االله الباذلة التى ظهرت على الصليب

لو  " وفى هذه الآية تأنيب للغلاطيين، كأن الرسول يقول لهم )٢٣، ٢١:١٤يو(وصايا االله لأننى أحبه 

والإيمان يأتى أولاً ثم الحب، فنحن يمكن أن نؤمن أن ". أحببتم المسيح لما حدث لكم هذا الإرتداد

  .ااء دون أن نحبه والعكس ليس صحيحالمسيح قد ج
  
 .”حقا فمن صدآم حتى لا تطاوعوا للآنتم تسعون حسنً”  :٧:٥غل

متلاء من الروح وجهاد فى سبيل الملكوت  بمعنى السباق والجرى، والمقصود هو جهاد للا:تسعون

 أى من عوقكم عن همتكم والحقيقة أن من صدهم هو دخول عقيدة خاطئة هى :فمن صدآم. بفرح

. قن تعو والعقائد الخاطئة تقلل أو توقف عمل النعمة، لذلك فنشاط الغلاطيي.هتمام بأعمال الناموسالا

الإيمان :الحق.  عن تقدمهم فى الإيمان إلى أن وصلت بعثة الإخوة الكذبةابولس كان يسمع أخبار 

  . كلمات الكتاب المقدسا وهو أيض)٣هي(المسلم مرة للقديسين 
 .”ذه المطاوعة ليست من الذي دعاآمه ” :٨:٥غل

  . أى ليست من االله:دعاآممن الذى ليست ومطاوعة الإقتناع هذه .  بمعنى الثقة:المطاوعة
  
 .”ميرة صغيرة تخمر العجين آلهخ”  :٩:٥غل

 ا هى عامل الفساد الذى يبدو صغير والخميرة الصغيرة)٦:٥كو١(ستخدمه الرسول فى ا دهذا مثل سائ

وبولس هنا يطلب أن ينقى ) ٦:١٦مت  + ٣٣:١٥كو١(فى البداية ولكنه فى النهاية يسيطر ويفسد الكل 

وهكذا نحن كمسيحيين علينا أن ننقى . ه تعاليم يهودية مثل الختان وخلافهم من أىالغلاطيون أنفس

وها نحن نرى . وننقى حياتنا من أى خطية مهما بدت صغيرة .أنفسنا من أى عقيدة مخالفة لعقيدتنا
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هتمام بمنع الختان مع إنه شئ بسيط ولكن الإهمال فى الشئ البسيط مثالاًً فبولس يهتم كل هذا الا

  .دى لإهمال الإيمان كلهسيؤ
  
خر ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة آا نكم لا تفتكرون شيئًأثق بكم في الرب ألكنني و”  :١٠:٥غل
 .”ي من آانأ

ولكن لاحظ . وهى أن االله سيحفظهم من هؤلاء المعلمين الكذبة.  هى كلمة تشجيع لهم:أثق بكم فى الرب

ل وحده لحو لو الروح القدس يعمل.  من يريدمل معس يعدالق فالروح ...أنه لم يقل أثق فى االله أنه

ولو فشلوا فالعيب . ر أن لهم دور فى الموضوعظهِ ولكن قول الرسول أثق بكم ي.العالم كله إلى قديسين

  .الله لا يعيننا ما لم نقم بواجبناوا. عيبهم وليس عيب الروح القدس

لوب بولس فى هذه الآية وأس. )٢٧:١٠عب+١٥:١١كو٢(اية الإخوة الكذبة هى الدينونة ونرى أن نه

٤:٣تس٢+ ٢١فل + ١٦-١٤:١٥رو( فى انجده أيض(.  
  
ا عثرة الصليب قد ذًإآرز بالختان فلماذا اضطهد بعد أن آنت بعد أيها الاخوة فإنا أما أو”  :١١:٥غل

 .”بطلت
وهنا يرد بقوله . خرى أن بولس كان يكرز بالختان فى أماكن أاو أن الإخوة الكذبة أشاعوا كذبيبد  

 ولإنتهت عثرة الصليب، ،إن كنت أكرز بالختان مع كرازتى بالصليب لما إضطهدنى اليهود والمتهودين

فهم ما كانوا يعثرون بالصليب أى . فاليهود لا يعثرون فى الصليب بقدر التخلى عن عوائد الآباء

ولكن عثرة الصليب لليهود أن . ء، بوصايا الآبايرفضون الصليب لو إلتزمت بجانب كرازتى بالصليب

 فهو لم يقل أمارس الختان :أآرز بالختانولاحظ قوله .  وحده الخلاص دون أعمال الناموسبالصليب

  .فهو قد مارس الختان مع تيموثاوس
  
 .”ايضًأا ليت الذين يقلقونكم يقطعون ي” : ١٢:٥غل
  : هذه الكلمة لها عدة تفسيرات:عونطَقْيَ

 عليهم مكيقطعون أنفسهم بأنفسهم وذلك بعد أن ح. ن شركة الكنيسة والسماءيقطعون أنفسهم م ـ ١

  .بالدينونة

) الخصيتين(هم التناسلية يقطعون أعضاء) سمهم كهنة سيبيلاو(كان بعض كهنة غلاطية الوثنيين  ـ ٢

إعتقادس هذه العادة وإلتقط بول.  فى التقوى، وأنهم بهذا يتطهرون ويتبرروناا منهم أن هذا يعتبر تمادي

وبولس . من غلاطية وقارن بينها وبين الختان، لأن المتهودين كانوا يعتقدون أنهم يتبررون بالختان

يهزأ هنا بالمتهودين ويقول لهم يا ليتكم تتمادوا وتتشبهوا بكهنة الأوثان وتقطعوا لا الغرلة فقط بل كل 

  .أعضاءكم التناسلية لكى تتبرروا

لأعضاء التى تعثرهم، كعيونهم وأياديهم ويشوهوا أجسادهم بتطبيق حرفى ربما عنى بولس قطع ا ـ ٣

قطعها، فليقطعوا أياديهم اقلعها، وإن كانت يدك تعثرك فاإن عينك تعثرك ف "جاهل لما قاله السيد المسيح 
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  ...حتى لا تمتد للسرقة، وليقلعوا عيونهم حتى لا يشتهوا ولا ينظروا بشهوة

فبالنعمة يصير الإنسان .ريدون أن يفهموا أن طريق التبرير هو النعمةناس لا يأهذه السخرية من 

. فالروح يعين ضعفاتنا. خاضعاً لناموس المسيح ومتمماً له بفرح بكونه إبناً يسكنه الروح ويتقوى به

 الخطية بعمل  محبة أى القلب تموت فيه)٢٩:٢رو(الختان الآن للمسيحى هو ختان القلب بالروح 

فإن كنتم بالروح تميتون أعمال "وراجع قول بولس أيضاً ). مل النعمة فى المقدمةع عراج(النعمة 

ففى المسيحية نحن لسنا وحدنا، لا نعتمد على ذراعنا، بل نحن نعمل . )١٣:٨رو(الجسد فستحيون 

  .الروح القدس يقتل محبة الخطية فينا ويعطينا أن نعمل أعمال بر بفرح. والروح القدس يعين
نه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة أيها الاخوة غير أنما دعيتم للحرية إنكم إف” : ١٣:٥غل

 .”ااخدموا بعضكم بعضً
ولقد دار الجزء العقيدى حول التحرر . يبدأ الرسول هنا الجزء التعليمى وهو مرتبط بالجزء العقائدى

ملى الآن هو كيف نستخدم من الناموس، إذ حررنا المسيح الذى آمنا به لذلك أصبح الموضوع الع

وكأن الرسول يريد أن يقول لا . الحرية التى حررنا بها المسيح ملتزمين بالسلوك الأدبى والأخلاقى

لقد . ، بل بحريتكم إنقادوا للروح لتتذوقوا السمائياتخطأ، فلا تتركوا أنفسكم لشهواتكمتفهموا الحرية 

وكيف نجرى للأمام؟ هذا . رفس بل لنجرى للأمامرفع المسيح عنا نير الناموس فلا تكن هذه فرصة لن

وهذا ألذ وأخف لأن المسيح وللآخرين حب للمسيح البأن نخدم بمحبة فلنخلع نير الناموس ونضع نير 

ليس والناموس الأدبى يلزمنا بالمحبة ويخضعنا تحت قيادة الروح للسلوك حسب الروح . يحمله معنا

اسلأن االله لم يدع "حسب الجسد   واالله حين يدعو الآن فى عهد )٧:٤تس١( "ة بل فى القداسة للن

أما فى العهد القديم فكان الشعب يمتنع . النعمة فهو يعطى قوة من الروح القدس الذى حل فينا لتساندنا

أما فى العهد الجديد فلقد وهبنا االله القداسة . عن الخطية فى كبت خوفاً من العقوبات كالرجم

  ).٣:٤، ١٣:٣تس١(

ج نا

لا تكونوا مديونين لأحد بشئ غير أن تحبوا   ")٨:١٣رو(قارن مع : لمحبة إخدموا بعضكم بعضابل با
ويصد الرسول أن الإنسان المسيحى شاعر بأنه أخذ الكثير من المسيح وهو غير " ابعضكم بعض

هم، ألم يصلب ؟ لا يوجد طريق سوى أن أحب أولاد االله وأخدمتحق، ويتساءل كيف أرد الجميل اللهمس

لذلك يقول بولس أنه مديون لليونانيين . لأخدمهم هو يحبهم، وطالما هو يحبهم فالمسيح لأجلهم، إذًا

علمنا يوحنا يقول أن من يحب ينتقل من الموت إلى الحياة مو. )١٤:١رو(والبرابرة، للحكماء والجهلاء 

 "بدلاً من " ائكم أحبوا أعد "        والمحبة فى المسيحية إرتفعت عن الناموس فصارت )١٤:٣يو١(
  ).١٢-٧:٤يو ١+٢٦، ٢٥:١٧يو(وقارن مع " تحب قريبك كنفسك

  .”ن آل الناموس في آلمة واحدة يكمل تحب قريبك آنفسكإ” : ١٤:٥غل
هنا توجيه . ومحبة الآخرين لا تأتى إلا من محبة االله أولاً.  هنا ملخص للناموس أى محبة القريب

.  العبودية فبدلاً من عبودية الناموس فلتكن عبودية المحبةلطيف للغلاطيين، فإن كانوا مصرين على

  .فالمحبة أسمى وصايا الناموس

 ٨١



 

 

  
  
 .”ااذا آنتم تنهشون و تاآلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضً ف ”:١٥:٥غل

نقسامات ونزاع والرسول يطلب منهم أن ابعد أن كلمهم عن المحبة يشير لحالتهم التى وصلوا لها من 

وهو يشير للأحقاد التى صارت بينهم حتى صاروا . يكفوا عن الشجار والنزاع حتى لا يفنوا أنفسهم

كل من يبغض أخيه   ")١٥:٣يو١(ا يتفق مع قول يوحنا الرسول فى وهذ. كالكلاب التى تنهش بعضها
ا والإنقسامات تبدد حياتن.  أى إشباع شهوة الغضب فى أبشع صورة لها:تنهشون" فهو قاتل نفس

 ولكن ما الذى أوصلهم لتلك الحالة من قلة المحبة؟  .لئلا تفنوا بعضكم بعضاً : الجسدية والروحية

الإجابة ببساطة، الإيمان الخطأ والعقيدة الخاطئة تتسبب فى فساد الحياة الروحية، فهناك علاقة أكيدة 

ن  فمن يعتقد أن الختالقد دخلت لهم عقيدة عاجزة معتمدة على الشكليات،. بين العقيدة والروحيات

وبالتالى تكف النعمة عن أن ) ٧آية (همل صلواته وجهاده وسعيه وغسيل الأرجل والأيادى يطهر سي

وهذا هو حال كل منا إذا إكتفينا بممارسة الطقوس . تعمل فيه، هنا تختفى المحبة وتظهر الأحقاد

  .كشكليات دون أن ندخل إلى العمق
 .”الروح فلا تكملوا شهوة الجسدقول اسلكوا بأنما إ و ”:١٦:٥غل

 ت الروح القدس يدعونى أن أطيع الوصية، فلو سلك:سلكوا بالروح فلن تكملوا شهوة الجسدا المقصود 

.  قوة تعيننى على أن أنفذ الوصية فى داخلىبالروح أى أطعت صوت الروح القدس سأكتشف أن هناك

، أى الروح يعين الجسد ن لا أكمل شهوة الجسدعطينى قوة أوبهذا تظهر فاعلية الروح القدس، فى أنه ي

  .)٨:٢اف  + ٢٦:٨رو(فلا يكمل شهوته 

ولو إتخذت . هتياجاة الإنتقام وسيصاحبها غيظ شديد وإن أخطأ فيك أحد ستتحرك داخلك شهو :مثال

االله يسامحك أنا لا أريد "قراراً نابعاً من طاعتك لصوت الروح فى داخلك أن تسامح وقلت للمخطئ 

 ولكن .ستجد السلام يملأ قلبك ولن تحاول أن تنتقم وتضرب وبهذا لن تكمل شهوة الجسد" شيئاًمنك 

 معترفين علينا بالصلاة لننال هذه النعمة وأيضاً صلب أهوائنا وشهواتنا حتى لا نعيش حسب الجسد

+  ٢٤:٥غل + ١٥:٥٧شإ(، فالروح يسكن عند المنسحقين ويعين من يصلب شهواته دائماً بخطايانا

 لن يكمل ابالروح فهو تلقائي من يسلك اإذً. ١٦ـ١٣:٨رو+ ١٤ـ١١:٦رو + ٥:٣كو + ١:١٢رو

وكما قلنا فى مقدمة الإصحاح أن هناك إنسان داخلى جديد . والروح هو الروح القدس. شهوة الجسد

فى حالة  وطالما أن هذا الإنسان الداخلى .يولد فى المعمودية والروح القدس يعمل دائماً على أن ينميه

نمو وصحة روحية فهو يستجيب لصوت الروح القدس، هو يميزه ويسمعه وقادر أن يتجاوب معه وهذا 

 هناك من لأن. لكن هل كل واحد يستطيع أن يسمع صوت الروح القدس؟ قطعاً لا. هو السلوك بالروح 

  . من الروح فيستطيع أن يسمع ويتجاوب وءأما الممل. أطفأ الروح 

. نعمة لكن لا توجد نعمة بدون جهادمتلاء من الروح هو  فالا)٢١ـ١٨:٥أف(راجع : متلاء بالروحالا

أى المطلوب هو . وفى هذه الآيات نجد الجهاد المطلوب وهو الصلاة والتسبيح والشكر والخضوع

 ٨٢



 

אא 

 وبولس يقول صلوا )١٣:١١لو(مسيح وضع شرط طلب الروح القدس والسيد ال. الإتصال المستمر باالله

 سيسلك وءوالممل. قدس يجب أن نكون مملوئين لنسمع صوت الروح الاإذً. )١٧:٥تس١(بلا إنقطاع 

وكلما إستجبنا لصوت الروح القدس نزداد إمتلاء والعكس فمن يقاوم صوت الروح القدس . بالروح

  .٨:١٦ ويقاوم أى يعاند دعوة الروح القدس الذى يبكت يو يطفئه

  : كيف نسلك بالروح...متلئ من الروح ماذا نعمل الآن إلى أن ن…والسؤال الآن 

   لو كان المسيح مكانى ماذا كان سيفعل    ...إسأل نفسك فى كل موقف. لنتشبه بالمسيح) ١ 

  .أطع الوصايا التى تسمعها فى الكتاب المقدس) ٢  
خر حتى حدهما الآأن الجسد يشتهي ضد الروح و الروح ضد الجسد و هذان يقاوم إ ” :١٧:٥غل

  .” تريدونتفعلون ما لا
  : قسمت الفلسفة الأفلاطونية الإنسان إلى قسمين: الجسد

  .نه القسم الحيوانى فى الإنسانإالجسد وقالوا عنه ) أ

  .نه القسم الإنسانى فى الإنسانإالعقل وقالوا عنه ) ب

  .أما المسيحية فهى لا تهاجم الجسد أو تحط من شأنه

  .لأن االله خلقه واالله لا يخلق شيئاً نجساً )أ

  .تخذ له جسداً، والمسيح لا يمكن أن يفعل هذا لو الجسد شئ نجساالمسيح  )ب

بل هناك كثير من أجساد القديسين والشهداء . ت ميتمنجد فى الكتاب المقدس أن عظام أليشع أقا )ج

  .نجدها فى حالة سليمة

  فلماذا يهاجم بولس الرسول الجسد، أو ما هو الجسد فى أقوال بولس الرسول؟  

، الطبيعة المنفتحة على الشر، الانسان العتيق الذى فينا أى الارادة المنحرفة أو ول يقصد بالجسدالرس

ونحن قد ولدنا بحسب الجسد من أمها تنا بهذا الانسان . أو الذهن الأرضى الفاسد والمنحرف والمستهتر

  .العتيق

، ءوهناك خطايا كالكبريا. روحفالشيطان  ،ا الروح مقدسةدائم ،الروح الإنسانيةليست هى  :الروح

 )١٦:٤كو٢( الإنسان الداخلى الجديد المولود فى المعمودية  ه ولكن الروح مقصود ب.لروحلتنسسب 

 وهو يشتهى الطهارة ليحصل على . وهذا مدعو للحياة الأبدية.المسيح  فىوهو مخلوق بحسب االله

ويرتقى الروح القدس، ه ن الداخلى يقود وهذا الإنسا.وليحيا فى السماويات ويتذوق حلاوتها السماء،

بالروح وينمو يومسة أسرار رمام فى الإنجيل وبالصلاة والتسبيح و بقدر ما يغتذى على كلمة االلهاا فيوم

  ).٢٣:١فى( ويشتهى السماء )٢:٨٤،١:٤٢مز( وشهوة هذا الإنسان هو االله .الكنيسة

قاوم كل ما هو صالح، الجسد لا يلد إلا  الجسد المقصود به القوة الى ت:الجسد يشتهى ضد الروح

أما الروح فهو عمل .  للشهوات الأرضية والملذات الحسية، هو يجذب لأسفلنالخطية ويجذب الإنسا

 نالروح يجذب الإنسا. مع الإنسان الداخلى الجديد ويجذب الإنسان فيشتهى السمائياتس الروح القد

 ٨٣



 

 

 الأرضية تاركاً الصلاة، بحجة النوم أو التعب أو أى ليصلى والجسد يجذبه لينام وينشغل بكل الملذات

 هذا الصراع بين الجسد والروح سيظل قائماً :يقاوم أحدهما الآخرالمهم أن لا نصلى كلاهما . شئ 

وبقدر ما ينمو الإنسان الداخلى الجديد . طالما نحن فى الجسد الترابى الذى يشتهى ما فى الأرض حتماً

والإنسان . لأن الجديد ينمو على أساس التخلى عما للقديم من تسلط ووجود وقوة. يتقهقر الإنسان العتيق

يتاً عن الخطية فمن يجاهد حاسباً نفسه م. المؤمن المعمد حر فى تغذية أى منهما وجعل أحدهما ينمو

. وهذا قد بدأ فى المعمودية. ر إنسانه العتيقم وتسابيحه ينمو إنسانه الداخلى ويضمجاهداً فى صلاته

ومن يتكاسل تاركاً . نجاهد لتنمو فينا هذه النعمة أو نتكاسل فنفقدهاأن ولكن كل نعمة نحصل عليها إما 

وأى منهما سواء الإنسان العتيق . جهاده ساعياً وراء شهواته يضمر إنسانه الجديد وينمو إنسانه العتيق

 أو ، إما كآلات بر،ناء أعضامياً منتعشاً على أن يستخدمأو الإنسان الجديد قادر فى حالة وجوده نا

فلو كنا نسلك بالروح وإنساننا الداخلى نامياً، فهذا يستخدم أعضاءنا كآلات بر فبعيوننا نرى . كآلات إثم

وهنا يكون . خليقة االله وبألسنتنا نسبحه وبأيدينا نرفعها للصلاة وبأرجلنا نسعى للسلام والخدمة والكرازة

و سلكنا لأما . ٢٤:٥ن هذه لمن صلبوا الأهواء مع الشهوات غل ولك. )٢٣ ،٢٢:٥غل(لنا ثمار الروح 

ل الجسد فظيعة ابحسب الجسد، فإنساننا العتيق سيستخدم أعضاء جسدنا كآلات إثم وستكون أعم

   .)٢٠ ،١٩:٥غل(

، ولنسميهما الخير اتصارعان معهذا الصراع بين الروح والجسد هو الصراع بين حالتين عقليتين ت

اع بين صوت الروح القدس فينا يدعونى للسماويات وصوت شهواتى الجسدية تدعونى والشر، هما صر

 صراع مستمر بين الطبيعة الجسدية الساقطة بغرائزها الطبيعية التى تستخدم الجسم و ه،للأرضيات

والإنسان له حرية الإرادة فى الإنحياز .  كأداةاوح القدس الذى يستخدم الجسم أيضكأداة وبين الر

والإنسان الروحانى الذى تذوق السمائيات يتخلى عن شهواته الجسدية وتكفيه لقمة يسند بها . الأيهم

  وهذه درجات عبر عنها يوحنا الرائى حين قال. جسده

  ).٢:٤رؤ +١٠:١رؤ(صرت فى الروح ) ٢          وهنا درجة أعلى هى      كنت فى الروح) ١

 وتذوقوا لذاته، ىحريتكم اسلكوا هذا الطريق الروحبولس هنا كان يتكلم عن الحرية، وكأنه يقول ب

 ، فهذا نهايته السماء موطنه الموعود ان الداخلى الجديد لو كان نامياًن الجسد نهايته التراب أما الإنسلأو

  .)٦، ١:٥كو٢(

الإرادة منقسمة بين إرادة حسنة لطاعة صوت االله وإرادة شريرة لطاعة شهوة  :تفعلون ما لا تريدون

فإن إنحاز الإنسان وأطاع شهوة الجسد فإنه يعمل الشر ضد صوت االله الذى يدعوه للخير وهو . الجسد

 ومن ينحاز للروح )٧:٢٠رإ(كان يريده جزئياً فهو يسمع صوت الروح القدس الذى كان يحاول إقناعه 

رة يجد معونة جبا) اً وهذا نسميه جهاد)١٢:١١مت(ب الإنسان صولكن هذا يحتاج لأن يتغ(القدس 

فهو يحزن الروح القدس بل يطفئه ويكون ه أما من ينحاز لشهوة جسد. الله والحياة الأبديةوينال رضى ا

  .مصيره الدينونة

 ٨٤



 

אא 

 .”ذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموسإلكن و” : ١٨:٥غل
وبذلك لا يحتاجون . ل الرغبات الشريرةتنطفئ فيهم ك  من ينقادون بروح االله:لستم تحت الناموس

والذى لا . فالذذى لا يغضب لا يحتاج لوصية لا تقتل. الناموس إذ هم تجاوزوا إمكانياته تماماًلضبط 

ومن يسمع صوت الروح القدس داخله لن يحتاج لمن يوجهه . ينظر ليشتهى لا يحتاج لوصية لا تزن

ر أى من له ثما" ضد أمثال هذه ليس ناموس  ")٢٣:٥(وهذه الآية هى نفسها بالضبط . من الخارج

  . لا يحتاج لناموساقطع ٢٣، ٢٢الروح القدس هذه المذكورة فى 
  
 .”عمال الجسد ظاهرة التي هي زنى عهارة نجاسة دعارةأو” :١٩:٥غل

  . أعمال الجسد هى ثمار الطبيعة الفاسدة، ينفذها الجسد أو الجسم

  . أى معروفة، فمن يسلك فى هذه الخطايا فهو يسلك بالجسد:ظاهرة

  .محرم بإمرأة، والزنى يبدأ بالنظرة للشهوة هو إلتصاق :زنى

  . هى خطية أوسع معنى تشمل الشذوذ الجنسى والإنحلال الخلقى:نجاسة

     تجارة الجنس:دعارة

   إظهار الجسد عارياً:عهارة
  
 .”وثان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعةبادة الأ ع ”:٢٠:٥غل

   تشمل الطمع وعبادة المال:عبادة الأوثان

  . هى إثارة العداوات بين الناس:اوةعد

   محبة الشجار والنزاع:خصام

  .نفجار بالغضب بلا تعقلا: سخط

  .ليست الغيرة المقدسة لحساب مجد االله بل حسد الآخرين أو نقمة عليهم : غيرة

  . هو إتجاه مشاكس مسوق بقوة شيطانية:تخرب

  . فالمنشق هو مبتدعللشقاق هرطقة وهى التى تقود :بدعة
  
ن إا يضًأقول لكم عنها آما سبقت فقلت أسبق فأمثال هذه التي أسد قتل سكر بطر وح ” :٢١:٥غل

 .”الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت االله
  . روح حقد لا تحتمل أن ترى نجاح إنسان:حسد

  . عربدة وهى نوع من الفرح المفرط نتيجة شرب الخمر:بطر
  
 .”يمانإناة لطف صلاح أ سلام طول ما ثمر الروح فهو محبة فرحأ و ”:٢٢:٥غل

  .عمل الروح القدس فى تجديد طبيعة الإنسان فى المقدمةراجع

هذه الثمار تأتى من تفاعل الروح . وهكذا.. فلا محبة بدون فرح وسلام وهذه الثمار لا توجد منفردة

ع التراب فالماء م. مع الجسد المأخوذ من تراب الأرض) ٣٩، ٣٨:٧المشبه بأنهار ماء يو (القدس 

 ٨٥



 

 

وهنا تظهر طبيعة الجسد المنحرفة . أما من يحزن الروح ويطفئه فيكون بلا ثمر. يعطى ثماراً صالحة

 )٢٠ـ١٦:٧مت(ومن ثمارهم تعرفونهم كما يقول السيد المسيح . ٢٠، ١٩أى أعمال الجسد آيات 

  ).٣٠ ،١١-٧، ٤:١٢كو١(تى يعطيها الروح لمنفعة الخدمة وثمار الروح غير مواهب الروح ال

وهى محبة . )٥:٥رو(فلأنها أول إستعلانات إنسكاب الروح فى القلب .  هى أول ثمار الروح :المحبة

  .)٣٩، ٣٨:٨رو (الله أولاً ثم لكل إنسان حتى الأعداء 

  . المحبة تملأ القلب بفرح حقيقى لا ينزع:فرح

لى وهدوء الفكر يشمل نفس صحيحة مزدهرة فى إنسجام داخ. هو صفة مميزة للعهد الجديد: سلام

وفى تسبحة . ونحن حصلنا على السلام يوم ولد المسيح ملك السلام. والضمير والنفس بسبب النعمة

  .)٢٧، ١:١٤يو  + ٧-٤:٤فى(الملائكة إقترن السلام بالمسرة أى الفرح وراجع 

  ).٨، ٧:١٨ول( وطول الأناة تعنى التمهل )٧-٥:٣٤خر( وهذه صفة خاصة باالله : طول أناة

  .)٤:٢رو( صفة الله اوهى أيض :لطف

  .تعنى السخاء والجود وهى ضد الحسد والغيرة: صلاح

  . من بره أى الثقة فى االله وهى أساس لما نأخذ:إيمان
  
 .داعة تعفف ضد امثال هذه ليس ناموس و-:٢٣:٥غل

. )٢٩:١١مت( وهذه صفة للمسيح ديددم الغضب أمام تعدى الآخرين الش هى القدرة على ع:وداعة 

والمسيح قادر أن يشبعنا روحياً ونفسياً وجسدياً . ابعانة بالمسيح فلا تريد معه شيئً تعنى النفس الش:فتعف

 هذه الصفة، تجعل النفس . فهم فى تعففهم شبعانيناا فاخرا يشتهون طعاموفالسواح فى البرية لم يكون

  .تحيد عن الشر بطبيعتها

  )ع شرح الآيةراج (١٨ هى نفس آية :ضد أمثال هذه ليس ناموس

 من الروح، فمن الطبيعى أنه يسمع لصوت الروح وهو لا يقاومه، وبالتالى وءمن له الثمار فهو ممل

مثل هذا لا يحتاج . فهو غير محتاج لصوت خارجى، فهو له الآذان التى تسمع صوت الروح القدس

 أما من صار ر،الناموس وضع لمن لهم قلب حج. فالحصان الوديع غير محتاج للجام. لناموس ضده

  .فلا يحتاجون لناموس يملى عليهم وصايا)  محبة اللهوءأى ممل(لهم قلب لحم 
  
 .”الشهواتهواء ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأو”  :٢٤:٥غل

 من هم الذين لهم ثمار الروح؟ هم الذين صلبوا أهوائهم وشهواتهم لذلك يطلب بولس الرسول أن نقدم 

 )٢٠:٢غل( ويقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فى. )١:١٢رو( حية أجسادنا ذبيجة

الذى يصلب أهواءه هو .  المسيح وأثبت فيه أمتلئ من الروح فتكون لى ثمار الروحوحين يحيا فى

. الذى باع نفسه للمسيح وصار عبداً له، وصلب نفسه مع المسيح، وقبلت هذا فى جسدى بالمعمودية

ينبغى أن نحافظ عليه بأن نقف أمام العالم كمصلوبين لنتمتع بحياة  ما حصلنا عليه فى المعموديةولكن 

 ٨٦
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ولذلك نجد بولس بالرغم . )١٦ـ١٣:٨رو(والروح يساعدنا على هذا . )٦، ٥:٣كو(المسيح القائم فى 

  ).٢٧ـ٢٤:٩كو١(من كل ما هو فيه من ألم يقول أقمع جسدى وأستعبده 

 هى المفاعيل الخفية فى الجسد والتى تحرك الأهواء والجسد :تالشهوا   .الظاهرة هى الميول :الأهواء

  .ير الأهواء منحرفةصولو كانت منحرفة ت. كله
  
  .”ا بحسب الروحيضًأن آنا نعيش بالروح فلنسلك إ ” :٢٥:٥غل

هذه هى .  حياة الجسد الجديد الذى أخذناه بالمعمودية هى بالروح القدس الذى حل فينا:نعيش بالروح

  ).٢:٥رو(هبة المسيح التى بها نفتخر 

الروح صار مصدر .  هذا إلتزام أدبى أن نلتصق بالروح ونقتدى بالمسيح فى كل خطوة:نسلك بالروح

وإن كانت حياتنا منضبطة بالروح . حياتنا فليتنا نتركه يقود الطريق ونسلك خاضعين لقيادته وتوجيهه

  .سيكون لنا ثمار الروح

إذاً اسلك بالروح .  الإمكانية موجودة داخلك فالروح حل فيك… الآية يريد أن يقولالرسول فى هذه

  .لتمتلئ بالثمار
 .”اا بعضًا ونحسد بعضنًا بعضًلا نكن معجبين نغاضب بعضنً ” :٢٦:٥غل

بولس . وهذه دخلت لهم من المتهودين، فهذه طباع اليهود.  يعجب الإنسان بذاته فى كبرياء:معجبين

 الكلمة تشير للإثارة والإستفزاز ومن :نانغاضب بعض. هودين نقلوا لأهل غلاطية عيوبهمشعر أن المت

  .هو معجب بنفسه لن يقبل الآخر وسرعان ما سيتغاضب معه
 

 ٨٧
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 ايها الاخوة ان انسبق انسان فاخذ في زلة ما فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة -:١آية 
 . ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا

فماذا يكون موقفنا من الذى " لا تدينوا لكى لا تدانوا " هما تفسير لقول السيد المسيح ٥-١الآيات 

  .يخطئ

هذه محاولة من الرسول أن (الفعل ل إلى هذا مفقوله إنسبق أى كأنه قد ح.  يقول إرتكب ولا= إنسبق

 = ذخِأُ.  أحد على المخطئوالرسول يقول هذا حتى لا يقسو. هب على أمرلأو غُ) نجد عذراً للمخطئ
  .ولم يكن مبيتاً النية على فعل ما فعله. أى فجأته التجربة وكان إغراؤها قوياً

  . من شأن الخطية فيسميها زلة حتى لا يقسوا عليه يهون= زلة

فيسمى الخطية زلة . دوه ويعيدوه مؤمناً صالحاًيقل حاكموا ليحثهم على اللطف لير ولم = فأصلحوا

أنتم . وماذا يكون موقفنا؟ فى محبة نحاول الإصلاح). كما نقول زلة لسان أى غلطة غير مقصودة(
واضح هنا الفارق بين . س، حاولوا بمحبتكم أن تعيدوا هذا الخاطئ الذين يقودكم الروح القد= الروحيين

قطعاً إن أخطأ أحد لن . جع ويتوبالناموس الذى يدين المخطئ والمسيحية التى تفتح قلبها له حتى ير

ولكن . قول على الخطأ أنه صواب حتى لا ندينه، بل لابد أن ندين الخطأ ونسمى الأشياء بأسمائهان

ندين .  المخطئ ونقفل أمامه كل الأبواب، بل نحاول فى محبة إيجاد عذر لهدين لا نالمفهوم هنا أننا

  .الموقف ولا ندين الإنسان

 هنا يحذر المعالج من الإحساس بالأفضلية والغرور، فهذا يدفعه للعنف مع =الئلا تجرب أنت أيضً

والكبرياء بداية .  مثلهالمخطئ، ويدفعه للكبرياء إذ يشعر أنه الأفضل من المخطئ إذ أنه لم يخطئ

وأول الخطايا التى يسقط فيها هذا المتكبر هى نفس السقطة التى أدان عليها . السقوط ومدخل للخطايا

واالله يسمح . فالتجربة سرعان ما تنتقل للمتكبر. المخطئ والذى حاول أن يقسو على المخطئ بسببها

  .بهذا حتى يتضع المتكبر
 .ض و هكذا تمموا ناموس المسيح احملوا بعضكم اثقال بع-:٢آية 

ناموس ومن يفعل هذا يتمم .  مستحيل أن نحيا بلا سقطات لذلك يحثنا الرسول أن نحمل أثقال إخوتنا
 كو ١إن كان طعام يعثر أخى فلن آكل لحماً إلى الأبد "وتطبيقاً لهذه الآية قال بولس .  أى المحبةالمسيح

ومن يقرر أن يفعل ذلك يجد المسيح . ها ولا نشهر بالمخطئإذاً فلنحمل أخطاء الإخوة ونتحمل". ٢٨:١١

وعلى الغضوب أن يتحمل الكسلان ولا يفضح أحد أخاه . هو الذى يحمل عنه ، ونير المسيح هين

  .المخطئ
  . انه ان ظن احد انه شيء و هو ليس شيئا فانه يغش نفسه-:٣آية 

٩٤ 
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وهذه غلطة . ١:٣رؤ  + ١٨:١٠ كو ٢ند االله  هذا تحذير لمن تدخله الكبرياء وفى الحقيقة هو لا شئ ع

 فى نفسه أنه ليس مثله، هو كامل لا يخطئ بينما رأى االله فيه غير نشهيرة نقع فيها، أن يظن الإنسا

  .ذلك

 لأن الميزة التى فيه هى عطية من االله، واالله ساتر =اليس شيئًوهو     يخدع نفسه= يغش نفسه

فنحن . أكثر من الباقين خطئ، ولو رفع االله ستره عنه لأخطأعليه، فلم تكن هناك فرصة أمامه لكى ي

مولودين بالخطية، واالله هو الذى يستر علينا حتى لا نخطئ، ويعمل فينا ويحاول معنا أن نسلك فى 

فاالله وحده هو الذى يعلم الحقيقة، وأنه لا شئ صالح .  أن لا أنسب شيئاً صالحاً لنفسى إذاً علىَ. البر

  . من نفسىفىَ
 . و لكن ليمتحن آل واحد عمله و حينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره-:٤ة آي

. لذلك فليفحص كل واحد نفسه فى نور الإنجيل. كل واحد مسئول عن عمله هو وليس عن عمل غيره

ايا ويدين نفسه وينتقد نفسه، ولا يدين الآخرين فلا تشغل بالك بالآخرين، فاالله لن يدينك على خط

  .غيرك

فليفرح  فإذا وجد الإنسان أنه فعل شيئاً صالحاً.  فى الإنجليزية الإبتهاج بدلاً من الفخر= يكون له الفخر

رو  + ١٧:١٠ كو ٢أن الرب ستر عليه فلم يخطئ، ويعطى المجد للرب  وأأن الرب فعل به هذا 

هذا الكلام .  لمجد الربفلا أفتخر بنفسى بل بالرب، ولا أعمل عملاً لمجد نفسى بل .١٨، ١٧:١٥

موجه للغلاطيين الذين تعلموا من المتهودين الإفتخار بالنفس ونقد الآخرين، فهم مثلاً يفتخرون 

لكن من يدين . ونلاحظ أن من يدين نفسه له أمل أن يصلح نفسه. بالمختون ويهزأون بغير المختون

  .الآخرين لن يستفيد شيئاً
 .ه ان آل واحد سيحمل حمل نفس-:٥آية 

     ١٠:٥ كو ٢ + ١٣، ١٢:١٤ كل واحد سيحمل حمل نفسه فى يوم الرب رو 
 . و لكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات-:٦آية 

 كو ١(، وخدامها يجدون ما يأكلونه تها حينما يدفع الشعب عشوره للكنيسه، تجد الكنيسة إحتياجا

  .ى الشعب أن يهتم بالخدامواالله يعطى الشعب من خيراته، وعل). ١٤:٩
 . تضلوا االله لا يشمخ عليه فان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضالا -:٧آية 

 الكلمة تعنى لا يمكر عليه ولا يستطيع أحد أن يخدع = لا يشمخ عليه.  لا تخطئوا الهدف= لا تضلوا 

 من يريد أن يكنز أمواله رافضاَ فلا يظن. تتبع السابقة وهذه الآية. االله بمكر أو يستهزئ به أو يغيظه

بمعارفه وتفهم أيضاً  ويتسع معنى الآية لمن يحيا فى كبرياء مزهواً. أن يدفع عشوره أن االله سيبارك له

 إياهالذى يزرعه الإنسان . أنه لن يمكنك أن تخدع االله فتحصل على بركات االله وأنت تحيا فى الخطية

ومن يزرع كبرياء لا يحصد سوى . ٧، ٦:٩ كو ٢صد فمن يزرع بالشح فبالشح أيضاً يح=  يحصد

  .المرار

 ٩٥



 

 

ن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا و من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة  ا-:٨آية 
 .ابدية

 يخدم لكرامة جسده، أو يجمع الأموال ويبخل على االله وعلى الكنيسة، ومن يستغل = من يزرع لجسده

و من يسعى وراء إرضاء شهواته وملذاته فينمى الإنسان العتيق وبهذا مركزه فى إذلال الآخرين ، أ

من يعمل هذا يحصد تخلى النعمة عنه ويخسر ملكوت االله سيحصد . يضمر الإنسان الداخلى الجديد

  . وبالتالى لن يجد سوى الحزن والألم٢١-١٩:٥أعمال الجسد غل 

غل (وسائط النعمة يحصد ثمار الروح  يصلى ويسبح ويدرس كلمة االله، ويمارس = من يزرع للروح

. ٦:٩ كو ٢فمن يزرع بالبركات فبالبركات يحصد . بالإضافة لحصوله على الحياة الأبدية) ٢٣،٢٢:٥

  سماوياً ومجداً أبدياً ومن يزرع صدقات سيحصد بركة فى الأرض وكنزاً
  .لا نفشل في عمل الخير لاننا سنحصد في وقته ان آنا لا نكل ف-:٩آية 

 مهما كانت الإضطهادات والآلام التى نواجهها فلا يجب أن نشعر بيأس لأن الروح يؤازر = فشلفلا ن 

 سنحصد فى. وفى هذه الآية يطلب عمل الخير لكل إنسان وليس للخدام فقط. وهو الذى يعمل الأعمال
ر وفى اليوم الأخي.  هنا بولس يشددهم بأنهم هنا يحصلون على العربون، هنا على الأرض= وقته

  .الأكاليل
   .اذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع و لا سيما لاهل الايمان ف-:١٠آية 

 فالتقصير فى عمل ١٧:٤وقارن مع يع . وعلى خدام االله ألا ييأسوا. االله لا ييأس من خلاص الإنسان

  .الخير خطية 
   .نظروا ما اآبر الاحرف التي آتبتها اليكم بيدي ا-:١١آية 

ولأن . والثانى أنه كتب الجزء الأخير فقط بيده.  الأول أن بولس كتب الرسالة كلها بيده-:هنا رأيان

 يملى هبينما كان فى باقى رسائل.  كبيرةعينيه ضعيفتان مريضتان كانت الكلمات التى كتبها بأحرف

سالة منه شخصياً فهم وربما كتب بيده جملة أو إثنتان ليتأكدوا أن الر. ٢٢:١٦الرسالة لمن يكتبها رو 

وهو صمم أن يكتب هنا الرسالة كلها . ١٨، ١٧:٣ تس ٢ + ١٨:٤كو  + ٢١:١٦ كو ١يعرفون خطه 

  .أو جزءاً كبيراً لإهتمامه بما جاء بها
جميع الذين يريدون ان يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم ان تختتنوا لئلا  -:١٢آية 

  .يضطهدوا لاجل صليب المسيح فقط
ويقول العلماء . كان المعلمين الكذبة من المتهودين مسيحيين بالإسم، فهم خائفين من اليهود المتعصبين

وكان اليهود . أن اليهود المتنصرين ظلوا خاضعين لليهود حتى نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات

ن المسيحيين من الختان لذلك فإ. المتعصبين يقولون أن من يصادق أممياً غير مختون فهو خائن لأمته

أو المتهودين أو الإخوة الكذبة أرادوا أن يختتن الغلاطيين حتى لا يضطهدهم اليهود ) أصلهم يهود(

بسبب إنتمائهم للمسيحية وللصليب، بل هم بهذا سيقنعون اليهود أنهم بتعاليمهم أدخلوا الغلاطيين الأمم 

 الروحى كان هؤلاء يبحثون عن شكل الجسد، فبينما كان بولس يبحث عن العمق. للختان ولليهودية

  .ويبحثون عن إرضاء اليهود، فهم يخافون من أذى اليهود لكن بولس لن يؤذى أحد

 ٩٦
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لان الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس بل يريدون ان تختتنوا انتم لكي يفتخروا في  -:١٣آية 
  .جسدآم

لكنهم مهتمين بختان . مثلاً لا يقدمون ذبائح كان المتهودين أنفسهم مهملين لوصايا الناموس، فهم 

  .فهم يريدون حل مشكلتهم مع اليهود. الغلاطيين
 اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم  و-:١٤آية 

  .لي و انا للعالم
ولنذكر أن الصليب . يب المسيحيفتخرون بختان الغلاطيين كان بولس يفتخر بصلن  بينما كان المتهودو

 عند اليونانيين والرومان بل واليهود ؤمكان لعنة وهو للعبيد فقط، بل كانت كلمة الصليب كلمة تشا

  .وبهذا نفهم صعوبة قول بولس الرسول أنه يفتخر بالصليب

 ميتاً  العالمار أى هو كمصلوب قد مات فى نظر العالم مثل المسيح، وص= صلب العالم لى وأنا للعالم

فنوح داخل الفلك . مثال لهذه الآية، فلك نوح.  أنه باطل زائل بكل ما فيه من مجد أدركبالنسبة له، أى

وهو نفسه داخل الفلك ميت . يعلم أن كل ما فى خارج الفلك سيهلك بالطوفان، فالعالم مات بالنسبة له

 ولكن دخوله الفلك وموته عن عن كل ملذات العالم خارجه، بل كل الناس سخروا من دخوله هذا الفلك

  . من الهلاكهالعالم وموت العالم له نجا

مثال آخر، ففى ليلة رأس السنة تعود الناس على الإحتفالات الصاخبة وتعود أبناء االله على الذهاب 

 للكنيسة، يبدأون عامهم الجديد مع االله ليبارك لهم فى هذه السنه الجديدة ، وأبناء االله داخل الكنيسة يرون

كأنهم أموات، وهؤلاء المحتفلين بالأكل والسكر يرون من يذهب للكنيسة فى هذه الليلة  هؤلاء السكارى

  .دون أن يحتفل مثلهم أنه قد حكم على نفسه بالموت

وما الذى يجعلنا . مثال آخر راهب صلب نفسه بحياته فى تقشف فى البرية وخاطئ يحيا فى ملذاته

وهل نحيا نحن فىملذات .. ينما نراه على صليبه نقول لأنفسنانصلب أنفسنا؟ المسيح المصلوب ح

  .العالم

 فبالصليب صار المسيح يحيا فى، فصار لى شبع هنا على الأرض، وخلاص أبدى = نفتخر بالصليب

  .وحياة أبدية
  .نه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا و لا الغرلة بل الخليقة الجديدة ا-:١٥آية 

وهذه . ١٧:٥ كو ٢نكون فى المسيح فنحيا، ومن هو فى المسيح فهو خليقة جديدة  إذن المهم أن 

خليقة قامت مع المسيح من الأموات وتعيش بالروح فى إيمان عامل . الخليقة الجديدة موطنها السماء

ص من هو خليقة جديدة فى لُخْبل سيَ. فالختان لن يخلص اليهود والغرلة لن تخلص الأمم. بالمحبة

  . وهذه يعملها الروح القدس فينا بناء على ما عمله المسيح بفدائه على الصليب.المسيح
  .كل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام و رحمة و على اسرائيل االله ف-:١٦آية 

أى المؤمنون المسيحيون الذين يحصلون على . ومن يسلك بحسب هذا القانون.  هو المبدأ الثابتالقانون

هؤلاء عليهم .نهم صاروا خليقة جديدة ولم ينخدعوا بالختان فإختتنوا كطريق للخلاصالخلاص بكو
   سلام

 ٩٧



 

 

 هى كنيسة المسيح فى كل العالم شاملة اليهود والأمم، هى إمتداد لإسرائيل القديم فى كل = إسرائيل االله

وقولنا جيش .  الضخمفقولنا جبل االله أى الجبل العظيم. وإضافة إسم االله لشئ تعنى الشئ العظيم. العالم

أما إسرائيل . إذاً إسرائيل االله هم المؤمنون المسيحيون فى كل العالم. االله أى الجيش العظيم الضخم

  .بحسب الجسد فقد سقطوا من النعمة
  .ي ما بعد لا يجلب احد علي اتعابا لاني حامل في جسدي سمات الرب يسوع ف-:١٧آية 

اً لإقناعهم، وهو الآن لا يقبل مزيداً من غبائهم فهم بسلوكهم  لقد إستكفى بولس من الغلاطيين أتعاب

  .أهاجوا عليه أتعابه

فالعبد كان سيده يصنع فى جسده علامات بالكى بالنار . هى لغوياً تعنى آثار الكى للوشم) ١ = سمات

ملاً كل وبهذا القول فبولس يعلن عبوديته بفرح للمسيح محت. لتؤكد ملكيته له فلا يهرب وإذا هرب يجده

  ). مثلاًهأمراض (سماتمعتبراً الآلام التى عانى منها فى جسده . ألم فى جسده من أجل المسيح

بينما هم يفتخرون بعلامة الختان فى أجسامهم نجد بولس يفتخر بسمات الرب يسوع فى جسده من  )٢

  .آثار السياط والرجم والضرب بالعصى

الرسول فى هذه الآية . رب كجندى للرب يسوع المسيحهى نياشين ملوكية يحملها لبسالته فى الح) ٣

  . من آلام، كفانى لا أريد أن أحتمل ألاماً أخرى بسببكمكفانى ما فىَ"يريد أن يقول 
  عمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم ايها الاخوة امين ن-:١٨آية 

 وهذه فيها . ليفرق بين الجسد والروح، أى من يسلك حسب الجسد لن تؤازره النعمة= مع روحكم

  .تقريع لأهل غلاطية الذين إنحازوا للجسد

والنعمة هى قوة يهبها االله مجاناً دون إستحقاق منا، هى طاقة إلهية ديناميكية، ولكنها لا تعطى للمتكاسل 

  .بل لمن يجاهد ويريد أن يسلك بالروح
 

 ٩٨


